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ليقريونا الى الله زلفى ) الزمر/۳ 
آو النار آو الرياح وما SLE‏ ذلك كله 
لا تحدها أمثلة ولا صور « وانما هي 
على أمثلة متنوعة » وصور مختلفة . 
الصنمین » إساف ونائلة « يرمزان 
الك وجل وامراه فسفا Sd‏ 
الشريف که الكوية Aa‏ 
الى حجرین على صورتیهم | وقد 
ralla Lata‏ 

ومع تطاول الزمن e‏ وتناسي الناس 
لهذه الحادثة تحولت الزراية بهما , 

والبصق علیهما « واللعنة لهما ¢ الى 
وف قصة ابراهیم عليه السلام & 
ابيه وقومه التي سجلها القرآن وقد 
Gass‏ لمن يعبدها من دون الله 
( واذکر في الکتاب ابراهیم انه كان 
صدیقا نبیا . اذ قال لابيه يا ابت 
لم فعس Le‏ تفع 19 سمل ود 
يفني lui cis‏ . با انت اني قد 
JS‏ من العلم ما لم AGU‏ 


فاتبعني dual‏ صراطا سوبا . با 
ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان 
كان للرحمان عصيا . يا ابت اني 
اخاف ان بمسك عذاب من الرحمان 
فتكون للشيطان Laly‏ . قال أراغب 
انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم 
تنته لارجمنك واهجرني Lalo‏ . قال 








وهم يقولون عنها ( ما نعيدهم الا تدعون من دون الله وادعو ربي عسى 


الا أكون بدعاء ريي شقيا ) 
مریم/۶۱ - ¿A‏ ما يدل على مدى 
تعلق البشرية وارتباطها بتلك الصور 
ol patel‏ سكديا ور 
آخر كان يعلن فيه لقومه ان الخرافة 
التي تتمکن من العقول » آو تستولي 
عل النفوين + لفن ام امن كلاج الا 
gant‏ علدا والتمظطيم lat‏ 
رها مت لا ود A‏ 
ات قاط ها AE‏ 
التقرب منها « والعبادة لها » وذلك في 
قصة العدوان علیها المذكورة في سورة 
الصافات ( وان من شیعتسه 
ایراهیم . اذ جاء ريه بقلب 
سليم . اذ قال لابيه وقومه ماذا 
تعبدون . أئفكا آلهة دون الله 
تريدون . فما ظنكم برب العا مين . 
فنظر نظرة في النجوم . فقال اني 
سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ 
الى آلهتهم فقال الا تأکلون le.‏ 
Y‏ تنطقون . فراغ علیهم Lund‏ 
باليمين . فاقبلوا اليه یزفون . قال 
اتعیدون ما تنحتون . والله خلقکم 
وما تعملون . قالوا ابنوا له بنيانا 
فالقوه في الجحیم . فارادوا به كيدا 
فجعلناهم الاسفلین . وقال اني 
ala‏ ال رحسي (o‏ 
الصافات / ٩٩ AY‏ ولقد ذكر هذا 
الموقف بعينه على صورة اخرى في 
سورة الانبياء ( ولقد آتينا ابراهيم 
رشده من Jud‏ وكنايه Gable‏ . اذ 
قال لابيه وقومه ما هذه التماتیل 
التي انتم لها عاكفون . قالوا 


at 











Gels. Gass‏ لها “Quads‏ . قال لقد 

کنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین . 
قالوا آجئتنا بالحق ام انت من 
اللاعبين . قال بل ريكم رب 
السماوات والارض الذي فطرهن 
Lily‏ على ذلکم من الشاهدین . 
وتاش لاکیدن اصنامکم يعد ان 
تولوا مديرين . فجعلهم جذاذا الا 
كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون . 
قالوا من Jas‏ هذا بآلهتنا انه لمن 
الظالمين . قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا 
فأتوا به على اعين الناس لعلهم 
يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا 
بالهتنا يا ابراهيم . قال بل فعله 
كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا 
ينطقون . فرجعوا الى انفسهم 
فقالوا انكم انتم الظالمون . ثم 
نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون . قال افتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شیتا ولا 
يضركم . اف لكم Ug‏ تعبدون من 
دون الله افلا تعقلون . قالوا حرقوه 
وانصروا آلهتکم ان كنتم فاعلين . 
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
anal ul‏ . وارادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين ) الانبياء 
Vo ١‏ وهذا كان الحوار الذي 
اجراه الله على لسان نبيه ابراهيم من 
الدقة والحکمة والسداد والرشد ‘ 
واليراعة والحذق ‘ والكياسة 
والمنطق , واللباقة والرأي » بحيث لم 
يترك لهم منفذا يدخلون منه » ولا ثغرة 
يسلكونها ولا حجة يعتمدون عليها e‏ 


آو يتمسكون بها ( فاسألوهم ان 


a ۰ اه مت ی‎ way Ne. 


غفلة عن هذا a Ki als‏ 
انها حماد لا تحس e‏ آو حجر لا 
يدرك » وصخر لا ينطق › الى هذه 
اللحظة التي جابههم بانهم هكذا في 
سكرتهم يعمهون ight) ٠‏ انیم دم 
الظامون . ثم نكسوا على رژوسهم 
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) وكان 
من الواجب ان يصدر عنهم هذا 
الاعتراف من قبل في هواتسف 
افئدتهم . وقرارة انفسهم . فلا يكون 
منهم ذلك التخبط كله . لكن الله 
سبحانه وتمالی اراد ان تکون .هذه 
الهزيمة النکرة ارغاما لهم de‏ ان 
یعلنوا هذا الخطاً الذي لم یجدوا 
مناصا من الاعتراف به لیکون ادعی 
الى اظهارهم بمظهر الحمقی الذين 
تجافوا الصواب » وتنکبوا سبیل 
gal‏ الذي هو معلوم بالضرورة › 
ولیکون كذلك عنوانا على إفحامهم 
( قال افتعیدون من دون الله ما Y‏ 
ينفعكم شیثا ولا يضركم . اف لكم 
ولا تعسدون من دون الله افلا 
تعقلون ( والحمق كل الحمق ان 
يكون الميدان للمنطق الذي لا يصح 
انکاره » ولا يمكن الاختلاف e Esa‏ 

لأنه مسلم به في بدائة العقول « 
يتحوا ذلك الى صرا ع دموي ي او انتقام 
ينبىء عن الحقد والطیش والفضب 
والكرافية ell al ٠‏ 
الهمجية والفوضى والخروج عن 
مناهج العقلاء , ( قالوا حرقوه 
وانصروا آلهنکم ( Lisi,‏ ظنوا ان 
ذلك صنيع يرتفع يهم الى مستوی 


النصر » وجهلوا انه نصر شر من 








الهزيمة ذاتها ap 2 es aay‏ 
صاحيه قد تجرد من الانسانية التى 
هي اسمى ما يملكه الانسان .. ولم 
يكن ابراهيم عليه السلام وحده هذا 
الذي صارع قومه باليرهان . 
بانحرافهم عن الجادة « وعدولهم عن 


السنن السوى فيما يجب ان يكون 


Sa‏ ا « وهديا 
بالایمان Say ell, BAR‏ الخفية 


التي تدبر ez‏ البشر » وتصرف 
شوورن شوون الکون « وتقضي على الناس 
gall Si‏ + والضاة او المت , 
والسعادة والشقاء 0 وتمسكت السماء 
ان تفع عل آلارخن Yi‏ بانته ,انیا 
كانت هذه قصة مکرورة معادة » لم 
يخل منها تاريخ رسول من الرسل 
الذين ارسلتهم العناية الالهية لاحقاق 
الحق وابطال الباطل » ولذا یقسول 
سبحانه وتعالی ( ولقد بعثنا 3 کل 
Youu, dol‏ ان اعيدوا الله واحتنیوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا 3 
الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين ) النحل/ 3" وذلك ان دلنا 
غل قي de Gly Esla‏ الت عع 
الدين , والتفکیر فيه والنزوع اليه . 
من الامور التي كانت على مدى 
التاريخ الشغل الشاغل الذي اهتمت 


o Na 
AA وعد‎ = = 


كونه كان يسير على وفق الجادة 


الصحيحة , والنهج السليم , اوكان 


خط وحظا , وة ادد كان ی 
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ا la en‏ 
به الحق » ويصحبه ا 
ويحاول محاولة جادة ان يصيب کید 
الحقيقة e‏ وثبت ان كثيرين من اهل 
الجزيرة العربية كانوا يتلمسون 
الصواب e‏ ویطلبون Gall‏ ويبحثون 
عنه » فلا يخطئهم السداد والرشد e‏ 
والتوفیق والهداية « كما ینقلون عن 
» فقس بن ساعدة الایادی » من 
الخطباء e‏ « وامية بن ابی الصلت » 
وتعرض بعض الفکرین من 
الکتاب لتعریف الدين فقال « فرید 
وجدي Ta‏ » الدین شعور بالارتیاط 

الطبيعي بين الانسان وروح الکون » 
وقال = اذا قلنا ان الانسان y‏ 
Se‏ ان يعيش بلا دين لا نكون 
مغالين « Lily‏ نكون مماشين لطبيعة 
الاشياء » وينقل الشيخ امين الخولي 
عن الجرجاني في كتابه التعريفات : 
> الدين وضع الهي يدعو اصحاب 
العقول .ال قتول :ما ell the ss‏ 
BEL ala ess‏ کارت 
اصطلاحات الفنون o:‏ » الدين a‏ 
وضع الهي سائق لنوي العقول 
باختیارهم إياه إلى الصلاح . وعن 
الراغب الاصفهانی : « الدیسن ما 
شرع الله لعباده على لسان الانبیاء 
لیتوصلوا به الى جوار الله » وعن 
بعض الغربيين : « انه ديوان 


ot ۱۱ ۱ Bu + t ff Tt al 
» ي ستياه‎ tet petty AAA 


fae er a as 











اهتدی الى ان يجتمي من مخاطرها 
بقوة خفية Y‏ يعرف مصدرها على 
لتحي كان ات یامه 
غير محدد بكيفية بعینها » كما ان هذه 
القوة لا يستطيع احد ان يحددها اكثر 
من كونها معنى روحيا تمتلىء به 
الخواطر » وتتوهمه النفس e‏ وتتخيله 
ti paa‏ قا كي لا 
يمكن لاحد ان يحدد ابعاده » آو 
بخطط صورته ‘ أو يصف ملامحه « 
ومن هنا كثرت النعوت له . والحدیث 
dic‏ » والتصورات المختلفة لذاته . 
فهو تارة جماد 2 وأخرى نبات › 
وثالثة Sule‏ أو روح » وليل أو نهار › 
وظلمة أى نور ... واغلب الظن ان 
كلمة اله ورب وخالق وموجد للاشياء 
وعلط فا سکیا dieta‏ 
الفلاسفة ب لم يجان رامين 
الكون الا فيما بعد حينما شبت 
الانسانية عن الطوق + وحدیث القران 
الکریم عن خالق السماوات والارض 
في زعم العرب او اعتقادهم ینبیء عن 
انه هو الله ) ولئن سالتهم من خلق 
السماوات والارض ليقولن الله ) 
لقمان / ۲۵ ما 3 ذلك من شك ولا 
ons‏ كن هة الوه الذي رى 
على السنتهم ويعبرون عنها بكلمة الله 
lalo ala‏ 
هي حدودها المنطقية في اوهام 
الفلاسفة أو افكار العلماء لم يصلوا 
فیها الى نقطة تلثقي Laie‏ 
تصوراتهم ۰ ومرة كانت رموزا 
واشارات ومرة كان لها اعوان وجنود 


( وما يعلم جنود ريك الا هو ) 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ ه 


الدثر/ ۲۱ ومرة كان لها شرکاء 
( وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) 
الانعام/ ۱۰۰ وریما كان هولاء 
الشركاء كثرة غير محدودة ولا 
معدودة » لذلك کان: الرد القزآني 
قاطعا للألسنة . وقاضیا على هذه 
البلبلة ( قل هو الله احد . الله 
الصمد .لم يلد ولم يولد . ولم يكن 
له كفوا احد ) سورة الاخلاص وقد 
اخترع المسلمون Lale‏ برأسه خاصا 
بتنزیه الله عن الصاحبة والولد 
والشريك والمشابهة للحوادث e‏ ولا 
سموه « علم التوحيد » ويقول كتابه 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ( لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدنا ) الانبیاء/ ۲۲ وكأنها على 
قصرها البرهان القاطع » والدليل 
الواضح . والحجة الدامفة » على انه 
سبحانه قيوم السماوات والارض Ye‏ 
ينازعه ذلك دعى » ولا يزاحمه جیار . 
ولا يشاركه مسلط e‏ ولا يغالبه قهار 
( له الملك وله الحمد ) التغاين/١‏ 
ومع ان القرآن الكريم اشبع هذه 
الناحية بيانا © ووفاها برهانا YI.‏ 
ان للعلماء في ذلك قاعدة هى ان الدليل 
العقلي مقدم على الدليل النقلي e‏ 

ويعنون بذلك ان المؤمن بالل اذا اراد 
ان يقنع غير المؤمن بالآية الكريمة 
( بديع السماوات والارض اني 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ) 
الانعام/١١٠‏ او قوله : ( وعنده 
مفاتح الغيب Y‏ يعلمها الا 12 














er رزقها‎ 4 a e PR 
مستقرها ومستودعها ( هود/۱ او‎ 
قوله : ( وله ما سکن في الليل‎ 
) والنهار وهو السميع العلیم‎ 
الآيات التي تدل على انه وحده القائم‎ 
كسبت › كان كما‎ Ley على كل نفس‎ 
يقول الحريري في مقاماته ينفخ في غير‎ 
ذلك الذي يوجه اليه هذا‎ GY . ضرم‎ 
e لا يؤمن بانه خطاب السماء‎ Gail 
و دعر ای‎ 
ثلاثا وعشرين سنه ما بين مكة‎ 
¿Sas والمدينة » وكان معظم جهده وهو‎ 
وتنزيهه عن كل نقص « ووصفه‎ 
الانسان اذا ما‎ gy » بالكمال كله‎ 
. تيقن ذلك وآمن به . استراح قلبه‎ 
خاطره « وطابت نفسه واطمآن‎ Íiay 
0 عقله . وعلم أنه آوی الى ركن شديد‎ 
» يعتزبه , ويفزع اليه » ويلوذ بكنفه‎ 
› ويحنمي بسلطانه ‘ ويطلب مه‎ 
› ویغترف من فيضه , ولا يذل الا له‎ 
ولا يقف الا بين‎ e ولا يخاف الا منه‎ 
يديه » ولا یکون الانسان کل الانسان‎ 
ae هذا الذي تکون‎ a 
aera cur ۰ به, وثقته فيه‎ 
واعتماده عليه . واتجاهه اليه , ولا‎ 
, وتستريح له‎ e تجد رجلا تأنس به‎ 
وتأمل فيه » وتقبل عليه « وتأمنه على‎ 
دينك وعرضك ومالك الا وهى من هذا‎ 
قلبه بالله »> وعمرت‎ Yo! الطران الذي‎ 
› نفسه بالدين « وازداد ايمانه بريه‎ 


= SS 


\¥ 


یعیده er lia ae‏ الذي 
یرجم ,اليه کمال القدرة والارادة 
gall,‏ للم وا یفن ¿y‏ 
رلك و اضرف و القين لمات 
منم کون افر الالرهية هذى هن 
DU ed pa a‏ فان 
كانوا يتكرون هة الحقيقة كم ألا 
يكتفون بانكارها Lily‏ يريدون ان 
تخنلوا الان عل مهبم العفیة : 
ورأيهم الفاسد « واعتقادهم 
الضال ¢ وفهمهم الخاطی ء ‘ ودينهم 
الکاذب ‘ وذوقهم الختل ‘ والکون 3 
تارم abate‏ ار 
الضرورة « والفرق بين الأمرين ان 
الصادفة محض وجود لم يكن مقدرا 
ولا مظنونا ‘ وان اصل هذه الكائنات 
خلية ما , قذف بها الغيب من غير 
ou‏ ولا ارادة » ويمرور الزمن » أو 
alae Ny cules cs‏ مارت إلى 
هذه مذهالخلوقات التي لا عداد لها » من 
الانسان والحیوان والطیور والوحوش 
والجبال والانهار واله‌وام 
والحشرات .. واما الضرورة فهي 
الحاجة التي 5 تحتم ان تک لوسر 
على شکل ae‏ > أو هيئة بعینها e‏ 
کطول عنق الزرافة الذي لا بد منه 
العالية , وزعانف السمكة التی 
تساعدها Je‏ السبح في الماء » وهکذا 
ولا یعترفون بتلك القوة التي تدبر هذا 
العالم « وتسوس ذلك الكون , وتتقن 


lia‏ الصنع , وتتحکم 3 ا 


۱ والقدر ‘ وتقدر الحياة والوت , وتعلم 


[Bess ee ۳ یس مس‎ E A E 
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خائنة الاعین وما تخفی الصدور . 
وهو منطق - كما يرى العقلاء ب 
يتهاوى بعضه على بعضه > ويناقض 
اوه آخره ۱ وینکر لفظه معناه ‘ ولا 
ينطلي الا على الاطفال أو الجانین 
الم قروا ان الل ضحي له فاي 
السماوات وما في الارض و 
der ۱‏ ظاهرة وياطنة ومن 

القاس من Utes‏ الله يقير علم ود 
فدح ود كنات و لي 
اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما 
وحدنا Leki ale‏ أو لو كان 
er‏ د وک الى عات 
السعير . ومن يسلم وجهه الى الله 
i ee‏ فقد استمسك بالعروة 
الوثقى والى الله عاقية الأمور . ومن 
کفر ذلا ترك کفره اليا pea‏ 
بذات الصدور . er‏ 7 

Paty ak ae ie 
سورة‎ Nee EE 
لقمان وامتالها من القرآن كله . ما‎ 
eat call de ios 
له « وترتعد مله‎ 
ويخاصة اذا لاحظنا انهم‎ » 7 
ی وا يادوت‎ 
‘ الى دليل > ولا يقف الى جانبهم عقل‎ 
او حجة تدعمها , او برهان‎ , au 
اف راععلی الله وعلى‎ ae 
ee 
الله بالغفلة « ورماهم بالعته › او‎ 
ee 


ak: eer lends ava aa 





ere AE ۲ بالتمییز‎ ۳8 ar 5 


الواعى » والبصر الكاشف . 
والصواب e Gall‏ والخير المحض »2 
vee‏ الذي يفتح عينيه على 
aa ell‏ 
u‏ الى النطق ‘ وعقله الى 
الحكمة , فلا یتخبط تخبط الضال ٠‏ 
ولا ينحرف انحراف الاعمی , ولا 
ie‏ تقاعس الجیان 2 وقانونه 
الذي يلتزم به »> ویخضم له « ویتعامل 
معه ( فاطر السماوات والارض انت 
مسلما ولحقني بالصالحين ) 
یوسف/۱ ۱۰ واعتقد ان هذا اا 
لیس هو هذا الذى ela‏ بمحض 
الصادفة - کما یقولون _ ولکنه هذا 
A A‏ 
> وشرفه بالتکلیف « ومیزه 
بالرآي والاختبار . والحكمة 
والضنواب Golly.‏ والنطق ( ولقد 
کرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من ١‏ لطییات 
ae ee‏ و 
و ۱ ( الاسراء / ۷۰ وابوه آدم . 
3 هذا الذي علمه الله الأسماء كلها ولم 
تكن تعرفها الملائكة 2. وقد أمرهم 
سبحانه أن يسجدوا له Y‏ سیمنحه 
الخلافة في الارض .. وهكذا كان 
الانسان Al wie‏ ق مکان الرعابة 
والتقمين Je able NEY ys‏ 
قرز فقو ee‏ وياد 
له . ورجوعه اليه » وخوفه منه » OY‏ 
ذلك كله انار و 
الستن السوی « واه یقول الحق وهو 
يهدي السبیل : 

















vá 




















PASS, 


مدتهم في Los! Shall‏ . بعدها 
ینتقلون الى حياة آخری آکرم 
وأسمى . قال جل وعلا : ( ولقد 
کرمنا بني aul‏ وحملناهم قي البر 
والبحر ورزقناهم من الطیبات 
تفضيلا ) الاسراء/ ۷۰ كما قال جل 
شأنه : ( وسخر لكم ما في السموات 
وما في الارض جمیعا منه) 
الجاثية/ ۱۳ والى جانب هذا كله 
حذرهم سوء المصير » إذا هم انحرفوا 
عن الحادة وحادوا عن الطريق 
السوي ومالوا مع الاهواء 
والشهوات . 

فالاسلام لا يريدها حياة كيفما 
كانت » انما يريدها حياة alu‏ 
سامقة » كريمة تليق ببني الانسان » 
وترتفع بهم عن الاسفاف « والهبوط 
الى مستوى الحيوان الأعجم الذي 
تحکمه شهواته وغرائزه . فيتدفع 
معها بلا ارادة ولا فکر ولا نظر في 
العواقب » بریدها حياة Stay‏ 
u‏ بين الاس فا یت 
واحدا e‏ ویعیدون ربا واحدا 
ویسکنون Lib,‏ واحدا > هو هذه 
الأرض التي سخرها لهم لیعیشوا 
عليها إخوة متراحمين « مثلهم في 
توادهم كمثل الجسد الواحد » اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اله A‏ ا 
بن الخطاب رضی الله عنه « كنا اذل 
قوم فاعزنا ال بالأسلام + قمهما نطلب 
العزة pas‏ ما اعزنا الله اذلنا الله » 
والاسلام يريدها sla Las!‏ فاضله 
کو قوامها Ed‏ ومظهرها 


Sa SER aad 


nie pa‏ السلاء 


uk. 
ليقيم الاسلام المجتمع على اسس من‎ 
والاخوة‎ e الطهر والنقاء والصفاء‎ 
والمحبة والودة » وحتى يعيش الجميع‎ 
في ظل الاسلام آمنين على ارواحهم‎ 
وأعراضهم وأموالهم . لذا يقول‎ 
صلوات الله وسلامه عليه « كل المسلم‎ 
على المسلم حرام . دمه وماله‎ 
وعرضه « رواه ابو د اود وابن ماجه‎ 
آیضا لیقیم الاسلام الجتمم النظیف‎ 
› العفیف الذي لا تشیع فيه الفاحشه‎ 
ولا ینتشر فيه التبرج یقول تبارك‎ 
وتعالى : ( قل للمومنین یغضوا من‎ 
آبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك‎ 
آزکی لهم إن الله خبير بما‎ 
دصنعون . وقل للمؤمنات‎ 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن‎ 
فروجهن ) النور/ ۲۰ و ۲۱ كما يقيم‎ 
الاسلام المجتمع على الشورى‎ 
والنصح والتعاون والسواة‎ 
: والعدالة » لذا يقول الله تبارك وتعالى‎ 
(وامرهم شورى بينهم)‎ 
الشوری/۳۸ ويقول الرسول صلوات‎ 
« الله وسلامه عليه « الدين النصيحة‎ 
وبقية الحديث كما جاء في صحيح‎ 
مسلم قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال « لله‎ 
وکتابه ورسوله وائمة المسلمين‎ 
وعامتهم » ومن هنا رأينا الخليفة عمر‎ 
ابنالخطاب رضى الله عنه » حين يودع‎ 
احد ولاته الى اقليمه حاكما يلقى عليه‎ 
: قبل سفره هذا السوال الكبير قائلا‎ 
ماذا تفعل اذا جاءك الناس‎ « 
فيجيبه الوالي‎ ٩ بسارق ای نامب‎ 
اقطع بده . فيقول عمر واذن‎ : 


es 2 eS er Er 

















استخلفنا edhe Je‏ لنسد جوعنهم » 
ونستر عورتهم ۰ ونوفر لهم حرفهم 
فاذا اعطیناهم هذه النعمة من الله ء 
اقمنا عليهم حدود الله کفاء شكرها : 
ولا gt eld‏ الجتمع الذي تکفل فیه 
حریات الناس وکراماتهم وحرماتهم 
lio aguilas alle‏ 
دقف فيه الجميع على pus‏ الساواة 
الحقيقية آمام dil‏ رب العالین واحکم 
الحاکمین « والذي یقوم على الشوری 
والنصح والتعاون يعيش الجمیم في 
ظله آمنين مطمئنين على حیاتهم 
وارزاقهم وجميع شؤونهم يروي 
المؤرخون ان يحيى بن سعيد قال : 
بعثني عمر بن عبد العزيز عاملا على 
صدقات افريقية » فاقتضيتها وطلبت 
الفقراء تعطیها ایاهم . فلم نجد يها 
فقیرا » فقد اغنی عمر بن عبد العزیز 
الناس e‏ .مع ان مدة خلافته كانت 
على هذه الاسس القويمة يبنى 
baña dla US ic‏ 
Lol‏ النصفین من الاجانب یشیدون 
بالاسلام » ویمجدون تعالیمه فهذ | هو 
جون الفیلسوف الالاني الذي AR‏ 
عنه انه نظر في الاسلام فأعجبه یقول 
فيه « کما رآینا » کارلیل « الفیلسوف 
صدق محمد فيما يدعيه من النبوة 
اكبر من ان يأتي للناس بدين يهديهم 
به » ويدفعهم في Gob‏ الحياة 
الفاضلة « وان lios‏ مخافظین ate‏ 


“al ol les شرت مقطع ,قح‎ 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ ه 


متحمسين له اکثر من اثنی عشرقرنا : 
الا فلیعلم الناس ان مثل الباطل کمثل 
ورق البنك الزائف » يمر من يد 
ویدین » ثم یضبط ویعرف انه زائف » 
ولکن الاسلام ¿gua‏ عقول کل هذه 
الاجیال » واهله اشد اعتد ادا وتمسکا 
وهذه شهادة Po Guo‏ 
وصدق الشاعر حين قال : 
شهد الانام بفضله حتی العدا 
والفضل ما شهدت به الاعداء 
ومن هنا فان الاسلام هو الذي يمكن 
بواسطته اقامة مجتمع فاضل + وذلك 
بارشاده الانسان الى الوسائل التي 
ترفع من شأنه وتعلي من قدره 6 
وتجعله سعيدا في الدنيا والاخرة »> ققد 
اقتضت حكمة الله جل شأنه ان يكون 
في هذا الدين خير هذه الدنيا وأمنها 
وسعادة الفرد والجماعة فيها يقول جل 
وعلا : ( فمن اتبع هداي فلا يضل 
ولا يشقي . ومن اعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة اعمى . قال رب لم حشرتني 
اعمى وقد كنت دصيرا . قال كذلك 
اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى . وكذلك نجزي من اسرف ولم 
يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة 
اشد وابقی ) طه/ ۱۲۳ - ۱۲۷ كما 
يقول سبحانه : ( انه من یات ربه 
مجرما فان له جهنم Y‏ يموت فیها 
ولا يحيى . ومن Gl‏ مؤمنا قد عمل 
الصالحات فاولئك لهم الدرجات 
العلى . جنات عدن تجري من تحتها 
الانهار خالدين فيها وذلك elija‏ من 
تزكى )طه/ ۷۱۰-۷۶ . 








هه م A‏ و ER‏ سر 


la‏ کل er‏ لجتمعنا في ه هذه 
الفا الشن هى صانم pall yb‏ 
a:‏ وم 
وجعل من العرب أمة رائدة حيث وفع 
في أيديهم القيادة > وجمعهم من شتات 
Es‏ الوتنية ollo.‏ 
silo‏ من . الطلمات ¿ul di‏ 
Garay‏ الله إذ یقول : ( هو الذي 
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آباته ويزكيهم ویعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل 
لفي ضلال Caso‏ ( الجمعة /۲ 


متحابين متعاونين ٠‏ يتسابقون الى 
الخير ويتبارون في عمل البر » بل لقد 
كان التواصي بالخير والدعوة الى التزام 
الير طابعا وشعارا وخلقا وسلوكا . 
حتى لقد كان الرجلان اذا التقيا لم 
يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 
هذه السورة المباركة الوجيزة : 
( والعصر . إن الانسان لفي كسر . 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا 

وكان رب الأسرة وعائلها لا يكاد 
يخرج من بيته حتى يوصيه آهله 
بالخير e‏ ويذكرونه بالبر والرشد › لا 
رزقه » واكتساب نفقة أهله ء قائلين له 


ام م را HA E‏ 






عل الجوع ول تسیر عل “tee‏ 
ولقد كان الایثار خلقا وسلوکا , 
فقد آخرج الطبراني في الكبير عن مالك 
الدار وهى مالك بن عياض مولى عمر 
أ در ين الخطاب رضي الله عنه احد 
أربعمائة دینار فجعلها في صرة » فقال 
للغلام اذهب بها الى آبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه 
فذهب الغلام اليه فقال يقول لك آمير 
المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك 
فقال آبو عبيدة وصله الله ورحمه ثم 
قال : تعالي يا جارية اذهبي بهذه 
السيعة الی GUE‏ » وبهذه الخمسة ال 
قلان lr‏ أل قادن 
فأخيره « فوجده قد أعد متلها 
لمعاذ بن des‏ رضى الله عنه ۰ فقال 
اذهب بهذا الى معاذ بن Jas‏ 
Gada‏ بها all‏ فقال يقول لك 
أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض 
حاجتك . فقال معان رحمه الله 
ووصله . تعالي يا جارية اذهبي الى 
TER‏ الى ب قاد 
دكذا » فقالت امرأة معاذ ونحن والله 
مساكين » فأعطنا . فلم يبق في الخرقة 
الا دیناران فرمی بهما اليها › وں 


الغلام الى عمر فأخبره . فسر بذلك 
فقال إنهم إخوة بعضهم من بعض . 


ولقد كان العدل سائدا بين الأولين 
وکان شاملا للناس جمیعا فلم یفرقوا 
في ذلك بين السلم وغیره من آهل 
الأديان الأخرى 
يروي یا في سننه = ل 

















صلوات N‏ الله Ar EI‏ ۾ قال « من 
معاهدا أو انتقصه dia‏ أو کلفه 
فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب 


حتى لقد حدث حين توغلت جيوش 
المسلمين في فارس وما وراء النهر 
ودخلت مدينة سمرفند أن أرسل أهلها 
الى عمر بن عبد العزیز خليفة 
السلمین فارسل عمر الى والى 
خراسان اف ss‏ القضية 
على القاضي ats‏ حاضر 
البلخي › » فقضى القاضي بأعجب حكم 
في التاريخ . لقد قضی باخراج ح الجیش 
الاسلامى من سمرقند ds GY‏ 
المدينة غدرا وهو حكم لم تعرفه الدنيا 
الا للقضاء الاسلامى وعدالة لا 
تعرفها عدالة الأرض . 


هذا وقد ذكر الذهبى في كتابه 
» تاريخ الاسلاح E‏ أن عبد الله بن 
عمر رجع من غزوة من الفزوات وقد 
ابتاع الغنيمة بأربعين آلف درهم فلما 
أمير الجیش قد باع له بأرخص مما 
يبيع لغيره , لأنه ابن أمير المؤمنين » 
ولم يجد شيئًا قول ابنه له انه اتجر كما 
يتجر غيره » ثم قال له اني قاسم 
مسئول واني معطيك أكثر مما رح 
تاجر من قریش . لك ربح الدرهم 
درهم ودعا التجار فاشتروا ما كان معه 
باریعمانة آلف فأعطاه gula‏ منها . 
ودفع بالباقي الى بيت JU‏ لیقسمه بين 
الناس . ويروي البخاري في صحيحه 
a‏ 


a ۰ ER u,” 


ثوب جيد فقال له بعض من adic‏ 
یا pol‏ المؤمنين أعط هذا بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التي عندك . 
بریدون آم كلثوم فقال عمر آم 
سلیط أحق به وهي من نساء الأنصار 
وممن al‏ رسول الله فقد كانت تحمل 
بل لقد بلغ العدل عند عمر الفاية 
وأدبى على النهاية » وذلك CA da‏ 
lu‏ يتفقد ابل الصدقة فقد وجد بينها 
das‏ آنکرها لجودتها وسمنها وحسن 
een‏ بها فقال لعامله على ابل 
الصدقة » ابل من هذه ؟ فقال العامل 
إنها إبل عبد الله بن عمر فقال ومن 
عبد الله بن عمر ؟ فقال العامل : ابن 
pol‏ المؤمنين فقال عمر : علي به . 
فأحضروه فقال عمر لابنه بكم 
a‏ شتريت هذه الابل فقال عبد الله 
شتریتها بکذا یا zul‏ الوّمنین فقال 
عمر نعم يقولون هذه dell‏ ابن أمير 
المؤمنين فلا تهيجوها »لك ما اشتريت 
تم هي cut‏ مال | مسلمن ‘ 
ومن ثم رأينا السلمین الأولين قد 
سادوا وفتحوا البلاد شرقا وغربا 
Sun‏ ساروا على منهج الاسلام الذي 
هذب سلوکهم وصفی نفوسهم ونقی 
ضمائرهم وعدل سلوکهم لذا لیس 
مشید | پالاسلام » إن لتعاليم الدين 
من السيطرة على السلمین في كل 
آي تخطیط لاتجاهات العالم 


ERENTO 


حضارة كاملة . 




















ان تلك اور ات نز کر مر 


الکریم فهي جمهرته . وتنقل بفکرتك 
کرتین : كيف بدئت ؟ وکیف ختمت ؟ 
وکیف تقابلت آوضاعها وتعادلت ٩‏ 
وکیف تلاقت أركانها وتعانقت ؟ 
وکیف ازدوجت مقدماتها بنتائجها e‏ 
زعیم بأنك لن تجد البتة في نظام 
معانیها . آو مبانیها , ما تعرف به 
أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم 
واحد أم في نجوم شتى . ولسوف 
تحسب أن السبع الطوال من سور 
ااقرآن قد obs‏ کل واحدة منها دفعة 
واحدة gia‏ يحدثك التاریخ آنها کلها 
او جلها ترلت e Lager‏ 
۵ — طبيعة وحدة السورة : 

في السورة وحدة فكرية » تعني أن 
هناك روابط بين آخزائها 8 ويخطيء 
من يظن أن هذه الوحدة تعني أن 
باب . آو مبحث في كتاب . 

فهناك فارق كبير بين طريقة 
الناس . القرآن كتاب هداية يسلك 
ال النقسوين py Wry‏ 
جعل لكل سورة موضوعا غالبا علیها 
وسمات بارزة فیها . 

١‏ سارأي ee‏ ا 
» | لجتمع ae‏ كما تنظمه 
سوره النساء « .۰ 


۳۲ 








ان في کل سورة من سور القرآن 
الكريم روحا cry‏ في آیاتها . 
ویسیطر على مبادئها وأحکامها 
وتوجیهاتها وأسلويها . 

دومن العروف أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يأمر بوضع 
ia‏ كتزق عليه ias‏ ق 
عن وحي يتلقاه عليه الصلاة والسلام 
من جبريل » عن الله رب العالمين » 
فهل كان alli‏ الا لعنی ..٩‏ وهل دام 
الله تعالی بوضع هذه الآيات هنا , 
وهذه الآيات هناك الا لحكمة ؟. وقد 
عنى المفسرون بكثير من الجوانب 
التصلة بدراسة القرآن الكريم « وقل 
فیهم من عنی بهذا الجانب الذي هو 
دراسة الروح العام لكل سوره 0 
والفرض الذي تهدف الیه . 

ومن الواضح آن سور القرآن مع 
کون کل واحدة مدها دات طایخ خاص 
وروح یری في نواحيها , بسكن آن 
على نمط التالیف التى يؤلفها الناس > 
ومن أراد أن يفهمها على ذلك آو أن 
يفسرها على نلك « فانه يكون متكلفا 
مشتطا محاولا أن يخرج بالقرآن عن 
أسلويه الخاص e‏ والذي هو التنقل 
والراوحة والتخول » وپث العظة في 
تضاعنف القول والوقوف Salle‏ 
لتجلیتها e‏ والتوجه الى مغزاها « 
وانتهاز الفرصة Lad‏ واتت لدعم 
الشيدة السليمة Tall «poll‏ 

ان هناك فرقا بين من یحاول أن 
يفعل ذلك ومن. يحناول أن يجعل 


القاريء يلمح الروح الساري ¢ 




















AZ 


والبيئة العنوية الخاصة al‏ تجول 
فیها السورة دون آن am‏ التنزيل 
الخكيم عن سنته واسلويه الذي انفرد 
به , وکان من آهم نواحي الأعجاز 

وهذه الطريقة في الدراسة القرآنية 
أجدى على الناس من تتبع الآيات آية 
بعد آية بحسب ورودها في السورة « 
ومن as‏ جمل كل آية وكلمات كل 
آية > وآحیانا حروف کل آية آیضا : 
ليدرس كل ذلك على نحى من التفصيل 
والاجمال » أو على نحو من التطويل 
والأيجاز » فان ذلك لا يعطي النظر 
العام > ولا يساعد على تصور عظمة 
الصورة مجتمعة الملامح منضمة 
التقاسيم » كاملة الوضع . 
Y‏ خاتمة > 

ان النظرة الكاملة للسورة تبرز 
شخد يتها 39 جعا القاريء يتعرف 
على فكرتها العامة y e‏ 
موضوعاتها داخل الأطار العام المميز 
لها عن غيرها . 
y > til‏ آجزاء مفككة مقطعة 
لهذه الصورة . 

شتان بين من يصف قصرا شامخا 
وحدیده ومقایض آبوابه » ويين من 


ینظر الى جملته کبیت کامل أو كصرح 


يرى الامام آبو حامد الغزالي أنه 
شتان بين من يقدم عبدا هدية لأنسان 
وبين من یقطع آوصاله ليقدمها 
هدية . مع أن العبد في الواقع هو 
مجموع هذه ال 


a NE: Al لدو حر‎ 








ويقول الغزالي : « الصلاة 
الشتملة على الركوع والسجود وسائر 


الأركان بدون حضور القلب e‏ آشبه. 


بأجزاء wall‏ حين تقدم هدية » أما 
الصلاة المشتملة على الخشوع 
وحضور القلب فهي آشیه بالعيد 
الكامل حين يقدم هدية فيها الروح 
والحياة والجمال » . 

لقد تكفل الله بحفظ كتابه » وهذا 
الحفظ لا يعني حفظ النصوص 
وحدها « ولكنه يعنى أيضا حفظ 
المعنى والروح. الهادية في القرآن 
الكريم ‘ وما أحوجنا أن نتعرف على 
روح القرآن الهادية » وآن نستلهم 
ais‏ العظة والعيرة y e‏ نستهدی 
بأهداف سوره ومقاصدها وآداب 
Sul‏ وأحكامها . 

ان هناك يقظة فكرية في البلاد 
الأسلامية » وتوجد رغبة ملحة في أن 
يعود المسلمون الى القرآن « وآن 
يتعرفوا على هديه . 

وفي رأيى أن تيسير الأهداف 
العامة للسورة « وتوضيح آفکارها 
وسماتها > يساعد القاريء على ادراك 
الروح العامة للآيات © والأحساس 
بالوشائج والصلات التى تريط بين 
أجزاء كل سورة » وهذا يسهل الحفظ 
لمن آراد الحفظ » ويسهل الأحاطة 
بالمعنى الأجمالي للآيات لمن أراد 
القراءة والتلاوة > ويقرب القرآن 
وييسر فهمه, حتى يتعظ به 
المؤمنون » ويهتدي به المسلمون › 
وصدق الله العظيم : ( ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر ) 


القمر/ ۱۷ . 
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ERA SES 


الزموا انفسهم بهذا النظام » وفرضوا علیها بدعة الرهبنة التي ما انزل الله بها مد 


دا 


REE REESE 


ويصور الذکر الحكيم هذا التحول الرهيب في حياة المسيحية فيقول الله تعالى : 


( ولقد ارسلنا Lo gi‏ وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد 
وكثير منهم فاسقون . ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم 
وآتیناه الانجیل وجعلنا Y‏ قلوب الذين اتبعوه Ai,‏ ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها agate‏ الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها 
فاتینا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون .. ) الحدید ¿NU‏ 
YY‏ .. ۱ 


بات ظاهرا لذي عينين : ان رسالة الانجیل » كما يمثلها دعاتها , غير صالحة 
لمواكبة السبرة البشرية > فهي قد دعمت الجانب الروحي بقدر استطاعتها آما 
والجتمعات الانسانية في حركة مائجة « وآوضاع مهتزة » فقد اصبحت تتطلب 
بعثا جدیدا « وتستدعي قيادة رشيدة . تعبر بها الفاوز « وعلی دعاة الانجیل 
القاصرین ان یسلموا اللواء , لمن هو اقدر منهم على حمل اللواء : 


يا Gob‏ القوس Loe‏ لیس يحسنه Y‏ تظلم القوس آعط القوس باریها 


فکان ان سجل التاریخ بين احداثه الجسام : ظهور الجتمع الاسلامي بقيادة 
ابرز الشخصيات العالية منذ ان برأ الله النسمة والى ان ینفض سرادق هذه 
الحياة .. الا وهو سیدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله .. وآثبتت الأيام ان 
هذا المجتمع المذكور › هو اقدر المجتمعات على مواكبة مسيرة الانسانية e‏ وقيادة 
قافلة الحضارة » وتعبئة الزمن بطاقات مبدعة لصناعة الرجال « وتكوين 
الأجيال » وتربية الابطال .. فدستوره نزل ليصلح الحياة وما بعدها « ويخلق من 
اتباعه اناسا ينغمسون في اعماق الدنيا بانين مشيدين « يقومون معوجها , 
ويرفعون فيها للفضائل والمكرمات مكانا عليا .. 


صفحات هذه المجلة الغراء « فان اللقاء الذي يضمنا الآن يشع بالعبادة ۰ ویموج 
والعاكفين والركع السجود .. اليسوا هم الذين قال اله فيهم : 





Fu 











۲۹/ sá 





1۳7 لسحود ذلك مثلهم ق التوراة (es‏ 8 وه لفتح / Ya‏ 3 


بلى !!! إنهم هم آتباع محمد عليه الصلوات والتسلیمات ۰ وهذه النعوت 
مكملة لهم . وتبرز شخصياتهم في Lis‏ الناس ۰ متلما تبرز الثريا في alle‏ 
الكواكب .. 


فهم غزاة فاتحون > حاکمون مؤسسون > صناع حضارة « ومشیدو مدنية 0 
رواد علم > وحماة ثقاقة > آریاب Ss‏ اصیل وعقل مستنبر .۰ والتاریخ بذلك خير 
شاهد . 


ومع کونهم یقفون في محراب الحياة . خلایا نشطة واعية , لها في میادین 
التعمیر والبناء والرقي الادي والادبي صولات وجولات .. فانهم في الوقت ذاته 
یمتلون في محراب العبادة لا یغفلون عنه « ویزودون انفسهم بزاد منه » وذلك 
ليثبتوا لكل ذي لب : أن الحياة لا تصلح إلا اذا كان الدين هو القائم علیها . 
والوجه لها ۰ والحارس الامين لقضایاها » وکانت هي ترجمة صادقة لنظمه 
ومبادئه ۰ ورحم الله » إقيال » ua‏ هتف : 


ونحن ‏ بكل فخر واعزاز لا نقصد بالدين الا الاسلام . شريعة الله الخاتمة 
الخالدة : 
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه .. ) آل عمران / 40 فهي شريعة 
الدنيا والآخرة ‘ فلا رهيانية ولا dye‏ ولا انقطاع 0 ولا فرار !الى الكهوف > ولا 
تعذيب للأجسام » ولا تنكر للحياة » ولا تجهم في وجهها .. الم يقل رسولها 
العظیم 4 


Yo‏ رهبانية 3 الاسلام o‏ الطیرانی 3 الأوسط .. » رهبانية آمتی 


الجهاد .. » .. ابوداود .. « ليس خیرکم من ترك دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیاه 
وانما خیرکم من آخذ من هذه وهذه .. » .. الترمذي GCE‏ 


( محمد رسول الله والذین dao‏ آشداء على الکفار clam,‏ بینهم .۰ ) . 





۳۷ 














pr‏ قوم يحيو سايم ل ما يها من a‏ »> وسعي موفور . لا 
تافر الحو“ ان eae‏ روانها تون ماه La lao‏ ده 
ویرقیها .. اما النص الذي معنا U‏ 


( تراهم ركعا سچدا ...۰ ) ...۰ فانه يشير الى دعامة متينة وخطبرة من piles‏ 
> مجتمع التوحید الحضاري » في ظلال القرآن .. ألا وهي : الصلاة . 


Glas! من وسیلة فنة لکسب رضا ال : وتعنیق الصلة به‎ ella pls 
واعتقادا » آزکی ولا آقدس من تلك الساعات التي یقف فیها المؤمن بين يدي ريه‎ 
:فيه القت + ويلح أل عاك الصنفاء والظين‎ et ادا تقشع‎ 
وهنا يدرك العبد أن سیده العظیم أقرب اليه من‎ e والنقاء » فينادي مولاه ویناجیه‎ 
٠ . حبل الورید‎ 


er‏ الي نوما تقر إلى عبدى بشی م اكب ا 
RT‏ ویضره الذى نيصر ٠‏ ويده التي يبطش بها ¿e day:‏ 
عليها > ولئن سألني لأعطينه dy‏ استعاذ بي لأعيذنه .. » ee‏ ار 


ومن هنا ندرك سر التعبير في وصف جماعة الؤمنين بانك : 


« تراهم ركعا سجدا » .. فينعتهم القرآن بهذين النعتين الجليلين » ويضفي 
عليهم هاتين الهالتين المضيئتين .. « الركوع والسجود » .. واذا كان الركوع 
يمثل الخضوع والاذعان لله رب العالمين » فان السجود يتحول الى رمز كبير يحوي 
قمة العبودية . ویشنر الى نروة الوصول للاله الکببر التعال . 


« اقرب ما یکون العبد من ريه وهو ساجد .. » .. الترمذي 


ونحن تلمع عل هذا التعبير ( تراهم رکها سجدا .. ) مسحات مشعة 
وأبحاءا كت مشرقة من EI SL‏ ,"الذي بفتورهمزن ach,‏ الختورة 
القانتة العابدة « ویبرزهم في ذاك JULY!‏ الهیب ٠‏ الذي یعلوه الوقار « ویجلله 
البهاء « Lay‏ بالك بقوم اذا توجهت الیهم بنظراتك « او وقعت علیهم عیناك . فانك 
لن تری منهم الا متلبسا برکوع. او سجود e‏ ولن.تبصرهم الا على حالة من العبادة 
النيبة التبتلة , فكأن دیدنهم وشعارهم » بل وشغلهم الشاغل هو : أن يراهم 
Bene‏ نیت a‏ 


YA 








Een,‏ 1ه 
EEE ER SIE‏ 


اعل مآ العمادة و اجرد A‏ 8 مقا الاحسان ‏ الذي 
يتحدث عنه سيد ولد عدنان B‏ 





« الاحسان ان تعبد اش كاك تراه , فان لم تكن تراه . فانه یراك . 
رواه الشیخان ۱ 


وهذه الصفوة الژّمنة انطبعت حیاتها بطابع الطاعة de‏ + والامتتال له . 
والتوجه اليه > فهي قد اتحدت مع الكون « وانصهرت في بوتقته « وتجانست مع 
نوامیسه > حيث یصبح الجمیم وحدة متسقة > تهتف بلسان الحال > وتقريلسان 
القال , معترفة بالجمال والکمال » لريك ذي الجلال : 


( الم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وکتبر من الناس وکتبر حق عليه العذ اب 
ومن يهن الله فما له من مکرم ۰۰ ) ۰۰ الحچ / ۱۸ . 


( وان من شيء الا یسیح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ۰.۰ ) ۰ 
الاسراء / 2۶ . 


ولاجل أن يبرن القرآن هذا العنی واضحا جلیا . يأتي بالصیفتین الکریمتین 
وهما : ( ركعا سجدا ) . بما تشتمل عليه كل منهما من مبالغة وكثرة وزيادة . 
نتيجة التشديد الکائن في مادة الكلمة » ولا یخفی عليك جمال الایقاع والرنین 
الوسيقي العنب الذي ینبعث من تألیف ذينكما اللفظین الرقیقین بطريقة تأخذ 
بمجامع القلوب ‘ وتلك Sr Sal‏ أرياب اليلاغة ‘ ويتذوقها أصحاب 
eh‏ الأدبية الرفيعة » التي يستثيرها القول الجميل e‏ ويحرك كوامنها 
التعبير الجلیل » ویقدح زناد عاطفتها الترکیب الرصین . 


والصلاة في لغة القرآن تعني عبادة القلب واللسان والجوارح ۰ وهي مقوم 
وارفه من الأمن والرضتا > وتجعله يشعر بالسكينة تنزل عليه ‘ وتوفر له اسیاب 
السعادة » بل وتغسل عنه الأوضار والآكدار ı‏ وتصب سلوكه وأفعاله في قوالب 
ae‏ > فعلى قبس من نورها يمضي 091 في عمله هادىء النفس › 
ثق الخطی » عامر الفوّاد بیقین في الله لا یهتز ولا یتزعزع . لا ترجف به 
abs, a es E‏ 
وإنما یکون متصلا بحبل ريه المتين » يأخذ عنه » ويستقي من ورده e‏ ویغترف من 
نبعه . فیعرف الحقائق . وتتجلی له الأشياء . 

















والقرآن الكريم يقرر هذه القضیة ee belle ui‏ 
رب العزة : 


( آن الانسان خلق هلوعا A‏ اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ واذا مسه الخير 
منوعا . إلا المصلين . الذین هم على صلاتهم دائمسون .۰ ) . 
العارج /۱۹ = YY‏ ۰ 


وجاء قي الحديث الصحيح عن سيدنا و الله : « أنه كان إذا حزبه 
آمر » فزع إلى الصلاة .. وقال liga‏ آمرني ربي .. » .. مسلم .. 


cael. ee‏ و 
للتقوی .. ) .. طه ۱۳۲ . 


ds‏ ای ا الا هو قاف مكح A E‏ تريح اا 
الصلاة والهیام بها + إلى حد الانبهار . ae‏ الجارف e‏ والحنین الدافق : 
الذى لا یستطیم مغالبته .. قاذا يك تسمغه وهو یخاطب موننه 391¿ عنده y‏ باغة 
وديعة وصوت مأنوس یقطر سلاسة وعذوبة » وهو بقول بلسان الحب الوامق : 


» أرحنا بالصلاة يا بلال olay oe © aoe‏ البخاري 
ol‏ والله !!! آرحنا بها Y‏ آرحنا منها ... !!! 


وإنك لتعجب آشد العجب عندما تجد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم » يخلع 
على الصلاة هذه الصورة الباهرة 0 ويبرزها في ذلك الاطار المضىء 0 ویسوق لها 
ذاك المثل الفريد » فيجعلها بلسما شافيا يطب الجروح » ويبرىء السقام » ويزيل 
عن الانسان أثقاله وهمومه . 


» أرأيتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل فيه خمس مرات كل يوم « هل كان 
یبقی من درنه شيء oo‏ قالوا : Y‏ يا رسول الله + قال : :ذلك مثل الصلوات 
المتن CULES blo‏ ,»ی رواه المشار عع : 


فالضصلاة TI‏ 12 اسنلام وشعاره ‘ ولباس الايمان a sy‏ ‘ وهي قيمة 4 خلقية 
حضارية « غرسها القرآن المجيد في أعماق مجتمع التوحيد العظيم , فعرج بها الى 
aes‏ العالية on‏ الفضائل والثاليات « وغدا افراده رهبان الليل 


rs 











الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ ه 





وفرسان النهار . فعندما يجن الظلام على احدهم e‏ وتغور نجومه ۰ ويرخي 
سدوله » اذا بك تلفیه : یتململ تململ السلیم » ويبكي بکاء الحزین » ویقول : يا 
Los‏ غری غيري > ألى تعرضت ؟ آم إلي تشوقت ؟ هیهات هیهات .. آه من قلة 
الزاد ویعد السفر ووحشة الطریق ... 


آیات ريه الکبری : ( ثم دنا فتدلى . فکان قاب قوسين او آدنی ) . 
النجم /۰۸ ٩‏ وفیهما Lad‏ فرضت الصلاة في ساعة من ساعات القرب 
والاسطفاء راء . 


سانه لا ينبغي ان يغيب عن آذهاننا : ان هذه الصلاة بعينها قد جعلها ربنا 
إسراء بحياتنا e‏ ومعراجا لأرواحنا » حيث نتخفف من وطأة الحياة « ونتخلص 
من ماديتها » ونزيح عن انفسنا قيودها واغلالها > في فترات نظو فيها الى 
خالقنا > نحادته ویحادتنا « وندعوه ویستجیب Ll‏ > ونشکو اليه فیزیل شکاتنا ‘ 
ويذلك تعود لأرواحنا شفافیتها ورفافیتها » ویژوب لنفوسنا صفاؤها ونقاوها .. 


( واذا سالك عبادي عني فاني قريب a)‏ دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم پرشدون FF‏ ( ۰ البقرة / كما . 


ويقول فيه سيدنا رسول الله e‏ يخاطب الناس جميعا : 


« الصلاة عماد الدين » من آقامها فقد أقام e ¿pal‏ ومن هدمها فقد هدم 


الناس سواسية 


عندما یصعد الانسان النظر » ویقلب الفکر ۰ ویسلس القياد لتطلعاته » فانه 
سبرمق عن قرب عالا ممزق الاوصال e‏ مقطم الروابط e‏ مبتوت الوشائج › تأکله 
الاحقاد e‏ وتضطرم فيه نيران العداوة « وتسري بين اوضاله روح البغضاء 
تکاد لافلاسها من القیم تهوی من حالق » وترتطم بالصخور . لقد اصبح الحال 
( ظهر الفساد في البر والبحر Las‏ کسبت ايدي الناس لیذیقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم برجعون ) الروم/۶۱ . 
Lang‏ یوّسف له ان Lila‏ هذه . تحکمها 


الآن تیارات رعناء » متناقضة 
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الاهواء , متباينة الشارپ » مختلفة لازغ وقي كلها ۳ ردة الفكر , 
وشتات الفاظفة o‏ وتضنور الحافلنة لداكنةوالانسانية تموج فيها دوقن ا 
Le‏ غشاها » وغمرها ما غمرها من اشواب الباطل » تعکس (gale‏ ظلالا فاحمة من 
القتام الاسود الرهیب + جعلتها تسبح ل دائرة فضائية خواء + وتتحرك ف واد 
بلقع تلفه الوحشة e‏ وتکتنفه التاهات . وما آری الانسانية وهي تتخبط في 
مسیرتها , الا وقد نسیت ارشاد ربها « وتوجیه خالقها وبارئها , حبن صب في 
سمعها : 
( وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبیله 
ذلکم TR MN‏ ) الانعام / VOY‏ ومنذ أن برزت الى الوجود Be‏ 
مطالع هذا القرن » فكرة تفوق الجنس الآري » او سيادة العقل الاوروبي , 
all;‏ العالم FE HE Er‏ الهوجاء : بداً الاستعمار الفربي التفطرس : 
حملاته الحمومة السعورة » التي اکتوت بها الامم » وزلزلت ate‏ الد 
واخذ مد الطغیان یقوض piles‏ الامن e‏ ويدك معاقل الاستقرار » ویقبض بيد من 
حدید على کل ما یقع في حوزته من مال e‏ ویبتز من الاسلاب والخیرات ما ناهيك 
البلية . ولکن طفح الکیل ۰ وجاوز السیل الذبی : عندما استنل الستعمرون 
غیرهم من بني البشر وحولوهم الى ما يشبه العبید والخدم » ونظروا الیهم نظرة 
منها « ویلزم استئصال شافتها . 

وذلك كله حدث ویحدث بدعوی ان العقل الاوروبي هو سيد العقول « وان 
صاحبه ميزه الله باستعداد » وحباه باختصاص » حرم منه کل الناس » فمن حقه 
ان يسود ویسیطر » ویستغل ویستعمر 2 ويستذل ویستعبد ۰ ویستولي على 
مقذرات: المع بوتکم ی مانو الوت وة ES I ss‏ 
الافن » ظهرت التفرقة العنصرية , وطفت آثارها الفادحة فوق السطح » وظهرت 
عواقبها الوخيمة في بقاع شتی نکبت بالاستعمار ۰ ورزئت بهمومه واثقاله . 
والمثل على ذلك : جنوب افريقيا حیث الاستعمار البرتغالي یکتم انفاس الواطنین 
السود » ویجتم فوق صدورهم . ویعاملهم باسلوب همجي بريري ۰ كله قمع 
وعنف ووحشية وقسوة تتنافى مع ابسط قواعد الانسانية . حتى الدول التي تدعی 
لنفسها تقدما ومدنية e‏ ويلغت في القوة المادية درجة خيالية . كأمريكا Más‏ نكبت 
هي الاخری بهذا اللؤن من الوان العاملة فهك الزدوج السود القاطنون 3 
الولایات التحدة » یعانون اشد العاناة « ویقاسون انکی انوا الظالم التي 
یتعرض لها انسان . وکم قامت ثورات جائحة « راح ضحیتها رجال ونساء 
واطفال , ولکنها آخمدت e‏ وسحبت علیها ذیول النسیان 

لقد اسمعت لو نادیت La‏ 
ولکن y‏ حياة كن تناد ي 














de‏ مت الوعی الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شنوال ۱۶۰۱ ه 


وهکذا تحول الانسان الابیض التمدین الى حیوان فاتك e‏ ووحش شرس » يسفك 
الدماء » ویزهق الارواح » وكأن البشرية قد رجعت الى العهود البدائية » يوم أن 
كانت تحکمها شرائع الغاب e‏ وتسوس حیاتها قوانین الارهاب . بل صار الحال 
هو الذي عناه الشاعر حين هتف : 


عوی الذئب فاستآنست بالذئب اذ عوی 
وصوت انسان فکدت اطبر 


وفي عام ۱۹۶۵ قامت النظمة الدولية ( الامم التحدة ) وهي هيئة انیطت بها امور 
خطبرة : تتمثل ف رعاية العالم والسهر de‏ راحته ‏ والضرب على ید الظالم : 
وانصاف الظلوم القهور , وتقدیم كافة الساعدة الادية والادبية للشعوب 
الستضعفة , لتظفر بحریتها ٠‏ وتعتز بادمیتها , ولکن هذه الهيئة الدولية ما 
تمکنت من القيام بدورها » لتصارع ارپاب النفوذ o‏ وتطاحن القوی العالية › 
وظل الناس في اقطار شتی یتحملون الوانا جمة من الویلات والشرور e‏ من جراء 
ومن عجب انه في العام الذي ولد فيه : الیثاق العالي لحقوق الانسان في 
دیسمیر ۱۹۶۸ والذي اصدرته الامم التحدة . وقامت له الدنيا وقعدت في ذلكم 
العام الحزین بالنسبة لنا نحن العرب والسلمین وقعت اعظم الجرائم الانسانية 
بشاعة وخسة e‏ حیث نهب شعب باکمله » وطرد من دیاره » واخرج من ارضه › 
وابتزت خبراته » وخرج اکثر من ملیون مسلم وعربي هائمین على وجوههم › 
تحتويهم الخيام ٠»‏ ويؤويهم العراء e‏ وتضمهم بطون الصحراء . وقعت جريمة 
العالمية وقامت دولة صهيون على حساب امة كانت تقول : لا اله لا الله فماذا فعلت 
المنظمات والهيئات ؟ وماذا قدم ميثاق حقوق الانسان لشعب مغلوب على أمره ؟ . 
لاشیء . بل وصل الام منتهی القحة , عندما بادر رئيس امريكا في ذلك الوقت : 
« ترومان » . واعترف بدولة العصابات اليهودية بعد قيامها باربع عشرة دقيقة 
ولله في خلقه شؤون . 
ويحضرني في هذا المقام حديث لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستح فاصنم ما شئت 4 
رواه البخاري ومسلم . 
وناهيك بالنزعة العنصرية القاتمة التي أوغلت في elos‏ اليهود e‏ وصبغت 
فكرهم » ولونت اتجاههم « فجعلتهم يهرفون بمالا يعرفون « وتنادوا بتفوق 
السلالات اليهودية ؛ وانها وحدها اهل لتكريم:الله.واصظفائه MAAS ly e‏ قد 
القيت اليها من ضمير الغيب , فلها السيادة والتعالي » والقيادة والهيمنة . ومن 
ثم ‘ اذاعوا على سمع العالم انهم : » شعب الله الختار » ۰ وان وعده — 


۳۳ 





سبحانه ‏ بالتمكين والغلية > خاص بهم TEEN‏ دون غیرهم من 
الناس . والقرآن الماجد يتغلغل الى اعماق هذه النفوس المظلمة , المريضة بعقدة 
السيطرة والاستحواذ > والتي يلعب فيها مركب النقص دوره الشائن الحقور , 
ویستیطن اسرارها الغامضة المثيرة كم يريج عتها آلاستان € ويكشف الاقنعة ¢ 
لتبدو في جلاء على حقیقتها الرهيبة : ويذلك : « يفصح الصبح لذی عينين » یقول 
الکتاب ay Si!‏ محللا العقلية اليهودية التهافتة : 
( وقالت الیهود والنصاری نحن آبناء الله واحباؤه قل فلم یعذیکم بذنویکم 
بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن clits‏ ویعذب من بشاء ولله ملك السموات 
والارض وما بينهما واليه المصير ) . المائدة/8١‏ . 

ویتحدث عن نزعة الغرور الادي > التي اوصلتهم الى درجة الكفر الفاجر : 
( وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت mu.‏ ولعنوا يما قالوا بل يداه 
مبسوطتان بنفق كيف يشاء ) الائدة/ VE‏ 
) لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقبر ونحن اغنياء سنکتب ما قالوا 
وقتلهم الانبیاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ) آل عمران VAN]‏ . 

تلك امانیهم « وهذه مزاعمهم و درا آنا len‏ معريدة ks‏ 
مغامرة ء ینتکس بها الحق . ویعم تحت دضانها الظلم ء ویخفت قي ظلالها الخيفة 
صوت العد الة « وتقوم بها للباطل دولة > وتکون له صولة » فتستباح الحرمات ‘ 
وتنتهك الحريات > وتهدر آدمية الانسان » ويفاقد من جراء ذلك كل معذى کریم 2 
وتغيب عنه كل القيم الرفيعة > وف هذا الزحام تنقلب الامور » وتنعكس الموازين . 
وتفسد المعايير e‏ واذا ما سارت البشرية الى هذه الهاوية » وتدلت الى هذا الدرك . 
فقد باينها الرشد . ونبابها الشيطان عن الهداية , وهی - بذلك ‏ الى الدمار 
تسعى حثيثا . وما لهذا خلق الانسان . وما لذاك العبث كانت حكمة 
الاستخلاف . 

واذا owl‏ ان تعرف دستورا جامعا e‏ يرعى العلاقات الانسانية » ويمجد 
اواصرها » ویبویء البشرية مكانتها القمينة بها » فلا تنظر الى الشرق + ولا ترن 
الى الغرب » ولکن ارهف سمعك » واصغ بحسك e‏ واستتر انتباهك لصوت US‏ 
الله « یعلوداویا . وینساب رقيقا حانیا ؛ یمسح الضفائن » ويزيل الاحقاد , انه 
يخاطب الناس > كل الناس e‏ ويناديهم هذا النداء العطوف 2 ليلقي في ola‏ 
قلوپهم هذا الاعلان ء بل ذاك الميثاق العالي الخطير » وهو liso‏ الهي » ومنهج 
رباني na‏ نت وهی وهی نعي لهذا اليه ؛ بينما هوكائن في 
y‏ : 
( يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خیبر ) الحجرات/ ۱۳ . أرأيت 
الى هذا العطر الفواح ؟ أرأيت الى هذا العالم الطهور الذي يحلق في آفاق غير 


۳٤ 











a ۱۶۰۱ شوال‎ / ۰ E 





RRE =]‏ مج SSE‏ 
rar Na‏ والجلال ert‏ ؟؟ انه عالم القرآن في تفرده > وهمسه 3 
خلوده وشموخه انه النور يشرق « والضیاء یتألق « والهداية تسري « والحياة 
تواکب مسبرة الحضارة الصاعدة الظافرة . وما اجمل ان يصافح سمعنا قول 
Lay‏ « متحدتا عن تلکم العاني المتوجة بالیهاء : 
) الله نور السموات والارض مثل نوره کمشکاة فيها مصیاح الصیاح في 
زحاجة الزجاجة كأنها کوکب دري يوقد من شجرة مياركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره 
من بشاء ويضرب الله الامتال للناس والله يكل شيء عليم ) النور/ ۲۹ . 
) وكذلك أو Lisa‏ اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الکتاب ولا الايمان 
ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط 
مستقیم ( الشوری / OY‏ . 
ان الدساتر اليشرية النحوتة من الافکار القاصرة . والتقافات الحدودة . يجب 
ان تعرف قدرها > ولا تتجاوز طوقها > وكذلك الواتیق يق الدولية التي صاغتها اقلام 
ذهب بها الهوی كل مذهب » فراحت تسوق مبادیء متباينة « وتسوس الشعوب 
والامم بنظريات تخلو من الروح والمضمون . 

اقول : ان هذا الحشد الهائل من الافكار والتقافات . يجب ان يقف خاشعا 
امام ستور fall‏ الامجد: » وهویشرع للناس 6 وييني لهم الحیاة الطيبة » وهي 
حياة کر عل جوهر اصیل + ومعنی نبیل . یتماش Y‏ قيمة حضارية ‏ سکیها 
القرآن انشودة معطرة e‏ في سمم الانسانية الضالة الحائرة » فاذا بها تغدو Ule‏ 
غنيا بالمبادىء والمثاليات واعنى بهذه القيمة الحضارية ae‏ الساواة « cas Elli y‏ 
ينادي Lig,‏ اليشرية العزيزة التي نفخ فیها من روحه : ومي مبثوقة بز فصانلها 
الكثيرة : 
Wil)‏ الناس انا خلقناکم من ذکر وانتی ) وهو نداء عزیز غال » بهز آوتار 
القلوب » ويثير کوامن الشوق في النفوس . وفیه يخلع الله على الانسانية خلعة 
البهاء والوقار ؛ ‘ Sal Coes‏ التكريم والمدهیم:: aes u‏ الخطاب 
اختلاف الوانهم والسنتهم .ریم وجنسياتهع Siete ue‏ . فالکل 

خلقه . والجمیع نفخة من روح قدرته » بل ان التياين في الالوان والالسنة > امارة 

من امارات العظمة المبدعة التي سجلها الکتاب الخالد لله رب العالین : 
( ومن dilo‏ خلق السموات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان في ذلك 
لآيات للعالمين ) الروم / VY‏ : 

فلم يعد منذ الآن . ويعد هذا البيان » من یتغنی بنزعة Gall‏ » آو يمتدح 
بظاهرة اللون » او يتعالى بشارة اللغة » gf‏ يعزف على قيثارة الغرور نغمة نشازا 
لنعرة جاهلية کذوب . فكل هذه السمات والملامح > من خلق الله وحده ۰ ومن 
ابداعاته الباهرة - تبارك وجل في علاه — ولیس لأحد فیها فضل » ولیس له 
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اکتساب _ فالناس JS‏ ما یموجون فيه من آیات التغایر » قد رکب فيهم . 
وبرزوا الى الحياة وهم یحملون بصماته . 


وآنت تری أن هذا الأسلوب الندائي » قد توشی بالساواة العامة الشاملة « وآن 
الخانن نها قد اعطوا شحنات كبيرة مق ota‏ + ونح طاقات هن EN‏ 
شدتهم الى خالقهم « وجذيتهم اليه > فاشرآبوا وتطاولوا > ورنوا وتطلعوا > وکلهم 
کی ۶ ینتم تخطان الك العلام بالق كل هان ¡a‏ 
( انا خلقناکم من ذکر وآنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( 

وبتقریر هذه الحقيقة الخطبرة » طاشت آقوال الفلاسفة e‏ وذهبت آراژهم 
قبض الریح » وظهرت آفکارهم بزیفها وهزالها وسطحيتها , حیث زعموا قدیما : 
ان Gall‏ تكوينهم ينسمون الى ثلا aL)‏ : البيض وقد خلقهم الرب 
من dad‏ « والحمر وقد أوجدهم الله من يطنه > والسود وقد أنيتهم الخالق من 
قدمه « ولذلك فهم آشرار 2 وملاعین ‘ BR‏ تسخيرهم خدما وعييدا . 

33 الوقت الذي تسود فيه هذه الاراء الواردة عن فلاسفة الیونان > ٹری القرآن 
العزيز يصدع بهذا البیان « ویسوق هده القضية التي هرت الانسانية في آعمق 
آعماقها > وجعلتها تسجل بحروف من نور ذاك الحدث الفريد من نوعه « والذي 
re‏ رعو الك ante gas.‏ مجتمع التوحید على تقوی من all‏ ورضوان 
والآخرمن خشب ول تقطر الله توعا من عباده من ماس al‏ من حجارة 
آبدا جلت حكمة الله عن هذا العبت e‏ وتعالت عن ذاك الهراء . فآدم آب البشرية 
تحدث القرآن عن الأصل الذي انحدر منه فقال : ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ) الوّمنون /۱۲ . 

هذه السلالة الطينية الترابية + اتی علیها حين من الدهر لم تكن شيئا 
cae TT eR‏ ا ولشتم بعل نك عملیة 
الانجاب » ويكثر النوع » ویعمر الکون . 

ویحلق بنا القرآن في هذه الآفاق e‏ ویقرع آسماعنا بالحقيقة الجلجلة : 
( يا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ویث منهما رجالا Luis‏ ونساء ) النساء/۱ . 
a eal‏ الشاهق die.‏ الهامات e‏ رفیع الذرا OA‏ 
ji‏ 45 التي أذهلت التاريخ > فلم تكن كلمة « المساواة » في قاموس القرآن مجرد 
شعار أجوف > وانما كانت تطبیقا La‏ آمینا « وأصيحت دستورا lis‏ « يحتكم 
اليه e‏ محمد عليه .2 ny‏ 5 ويلوذون به 0 فیجدون عنده المرفاً 
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الوعي en‏ / العدد ۲۰۲ 









: آحمد شوقي » عندما وصف شريعة القرآن + شريعة العدالة فقال‎ « : ea 


الله فوق a‏ فیها وحده والناس تصت لوائها اکفاء 
والبسر ¿aj re‏ وفريضة : منة و 


وإذا كان الناس جميعا متساوين في مبدا الخلقة ء كما نطق بذلك القرآن ء فان 
من سمات مجتمع التوحيد بقيادة محمد بن عبد الله » أنه لا يلقى بالا الى الأمور 
ولون ; فهذه كلها في ميزان الاسلام خواء ‘ لا تغبر من جوهر الشخصية ‘ ولا 
والقالیات والعقائد . 

وهذه تجرية مثبرة جلاها القرآن > ووضعها في اطار انساني مهيب ۰ ونحن 
نستشف من خلالها : کیف نقذا الکتاب الخالد بمبدا الساواة الل قلوپ الناس 
وعقولهم « وحطم به کبریاء الجبابرة » وآذل به جبروتهم « وخضد به شوکتهم › 
( بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ) الانبیاء/۱۸ . 
ee ee‏ 
أوداجها nd ee‏ ا ٠ a‏ ويزين لها 
الاسلام ee‏ نيه ؛ فهع قوم أغتياء 
یتربعون على عرش الزعامة في قريش . فکیف وهم علية الناس وذؤاباتهم یضمهم 
مکان فيه : صهیب ویلال وسلمان وعمار « وغیرهم من الستضعفین الذين 
یلبسون رث الثياب , ولیس لدیهم ما یعتزون به من عرض الحياة « ولا ما 
یشمخون به من زینتها وتیجانها ؟ € 

وکاد الرسول العظیم - وقد كان حریصا على نشر الدعوة بكل سبیل — 
یقتنم بوجهة نظرهم » ویسایرهم فیما يرتأون الا أن الوحي نزل لیسدد خطاه على 
الطريق e‏ ويحسم القضية الثبرة من جذورها > لتمد الانسانية جمعاء بالدروس 
الذافعة « وتغنیها بالنهج الواضح + وتسعفها بالعبرة + وتژودها بالوعظة . 
( واصير نفسك مع الذین بدعون ريهم بالغداة والعشی بربدون وجهه ولا 
تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة الدنیا ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا 
واتبع هواه وکان آمره فرطا . وقل Gall‏ من ریکم فمن شاء فلیومن ومن شباء 
فلیکفر ) الکهف /۲۹۵۲۸ . 

هنا یقف الزمن من ۰ ویحشع الدهر « وتنصت الحياة » ويكتب التاري 3 
سجلاته شهادة الحق لخير المجتمعات 0 وخير الأمم ‘ > بها من شهادة 
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: هو ؟ انه الله‎ ne 
کنتم خير آمة آخرجت للناس تآمرون بالعروف وتنهون عن النکر وتومنون‎ ) 
. ۱۱۰ بالله ) آل عمران/‎ 

بل أن سید الدعاة صلی الله عليه وسلم » بدرت منه بادرة لعبد الله بن el‏ 
مکتوم » فامتعض وجهه e‏ وتقطب جبینه e‏ وعبس وآعرض dhe‏ وقد جاءه ذات 
يوم »> يبغي عنده هداية وتذکیرا > وتزكية وتطهبرا . وکان الرسول مشغولا بدعوة 
اكا الف إلى الاسلام فكره من هذا" الرجل وان A‏ أن ات Aal‏ 
ويقطع عليه حديثه . ومع كل هذا فقد نزل القرآن يعاتبه وينهي اليه أنه لا يرضى 
مته alli‏ الاسلوپ الجاف ف اة هذا" الأفمان الحروم التعطش ای N‏ 
ada len‏ + انت رال اك الضورة' on Ba gall LEN‏ يسكيها 
الکتاب العجز نغما حلوا » في همس رقیق ٠‏ ولفظ ٠ Gail‏ وتعبیر رشیق : 
) عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله ¿Sip‏ . أو يذكر فتنفعه 
الذکری . ما من استغنی . فأنت له تصدی . وما عليك ألا یزکی . وآما من 
dela‏ بسعی . وهو یخفی COU.‏ عنه تلهی . كلا |نها تذكرة ) عبس/۱ - 
AN‏ 

a a laca a 
بل ویفرش له‎ ٠ مکتوم . يحتفي به » ویکرم وفادته . ویهش له ویبش‎ al ابن‎ 
. عیاعته‎ 

آرآیت دستورا بشریا يداني هذا الدستور ؟ ان کل ما سنه آصحاب القرائح 
من حقوق انسانية » لو صيغ مبلورا مجموعا ومحبوکا . فانه لن یتعدی بعض 
مضامين اشتملت عليها الآية الكريمة التي نحلق في آجوائها المعبقة بالشذی . 
المضمخة بالعطور وآعني : 1 
( يأيها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى ) 

ولم ينفرد القرآن بالدعوة الى هذا البدا الخالد « Tape‏ الساواة » فهناك 

الستثة الواردة عن معلم الاتسانية محمد عليه الصلاة pully‏ : والتي تعتبر 
الناس جميعا سواسية کاسنان المشط ء ومن ثم اصیح تلامذة الذبي الكريم اخوة 
[ital‏ متمابين aa,‏ قلاف بنتهم الفواصل + وتمزقت ٠ all‏ لأنهم عزفرا 
agi‏ أبناء أب واحد aly‏ واحدة « وأنهم يعبدون ريا واحدا . 

يقول أمير الأنبياء في حجة الوداع : 
« أيها الناس !! ان آباکم واحد » وإن ريكم واحد . كلكم لادم » وآدم من تراب » 
ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ ألا هل بلغت ؟؟ اللهم 
فاشهد « رواه الشیخان . 

o pl صل‎ la all ريك الرشول‎ 


تعتصريتهم © وگونهم فرعا من دوحة الرسالة الباسقة ؛ ویتکلون wha Je‏ 








النزعة « ویذرون العمل الذي يقريهم الى الله لازاه دق faced cin peal‏ 
الغالية » ويسوق اليهم ذلك التوجيه الرشيد » في صورة نهي مغلف بغلالة رقيقة 
من العطف والاشفاق : 
« لايأت الناس بالأعمال » وتأتوني بالأحساب والأنساب , فلقد علمتم أنه ليس 
ya Y‏ فضل Je‏ آحد الا بالتقوی « الترمذي E‏ 
» الجنة لمن آطاعني ولو كان عبدا حبشیا , والنار لمن عصاني ولو كان هاشمیا 
قرشیا a‏ ابن ماجة وغيره + 
HEN‏ واه والحزسة والعنهرية + لفل مکانها کل معاني ER‏ 
والصفاء والنقاء » لتصبح هي الديدن والشعار الذي يظلل آبناء الاسلام بلوائه 
الخفاق . بل أن أمة يتساوى فيها بالمناكب والأقدام : بلال الحبشي وصهيب 
الرومي وسلمان الفارسي مع محمد النبي « لهي Gi‏ قمينة بالزعامة e‏ جديرة 
بالريادة . وهي آهل لأن توجه مسيرة الحياة « وترعی وثبتها » وتبارك زحفها : 
) وکذلك جعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول 
علیکم شهیدا ) البقرة/ ۱:۲ . 

تلك سنة العدل » وهذه شريعة الساواة التي آقام الاسلام العظیم میزانها e‏ 
وجعلها ناموسا عاما یحکم البشرية » ویسوس آمرها فالناس في مقیاس القران 
السدید » آسرة انسانية واحدة , لكل فرد فیها كافة الحقوق التي لأخيه . بطريقة 
تحفظ توازن الجتمع > ولا تترك تغرة واحدة لظلم مستبد ‘ أو انتهازية رخيصة 0 
أو استعلاء كاذب . وپذلك یتسنی لمجتمع التوحید » أن یمارس آفراده حقوقهم › 
ویعبرون عن آرائهم وخوالجهم في حرية كأملة , لا في ديمقراطية مزيفة » تبیح 
للناس الکلام , وهي في الواقم تکبلهم بقبضات الحدید . 

لقد کان آتباع النبي یطبقون مبدا الشوری في آسمی صورها » وآنضر حللها . 
حتی مع زعیمهم وقائدهم العظیم محمد e‏ والرسول الجلیل تنبهر نفسه » حين 
يرى بين تلامیذه هذه الطاقات الخصبة o‏ وتلك الشجاعة الصادعة » وحين يبصر 
أن مدرسة الوحی » قد آنجبت رجالا أعزة لا يعرفون الخور ۰ ولا یقبلون التبعية 
الذليلة » بل عندهم ملكة النقد الصائب » والنظر العمیق . وتلك كلها قيم غرسها 
القرآن فيهم وهو يضع اللبنات الأولى لجتمم « لا اله الا الله » : 


( فیما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك 
dels‏ عنهم واستغفر لهم وشاورهم 3 الآمر فاذا عزمت فتوکل على الله ان 
الله يحب المتوكلين ) آل عمران/ ٠١١‏ . 

وتورد لنا السيرة العاطرة حادثة مثيرة > يتكشف لنا من ثناياها كيف كان 
الصحابة يصقلون أنفسهم على محك الديمقراطية الريانية e‏ وليست الفارغة 
الكاذبة كك التي اخترعها ويخترعها سماسرة الأمم ld‏ 








الزایدین النافقن . 


فلقد نزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالناس منزلا في غزوة بدر 
‘Gaal‏ رسول :الله : آرایت هذا النزل الذی نزلته gal‏ منذل آنزلکه alll‏ 
فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه » آم هو الرأي والحرب والكيدة ؟ فقال الرسول 
النبیل : بل هو الرآي والحرب والكيدة . فقال الحباب : ان هذا لیس بمنزل ولکن 
أرى أن ننزل آدنی ele‏ من القوم فنحفر حوضا ونملاه UL‏ ونقاتل القوم فنشرب 
ولا يشريون . فانبهر الرسول بالرآي وتقبله في رضا وارتياح . 

هکذا الفرد ف معان الاسلام + انسان له حريته ۰ وعضوله کرامته ۰ ومخلوق 
عزيز لا تهون عليه آدمیته . مهما كان وضعه الاجتماعي e‏ وکیفما كانت ظروفه 
الانسانية . ألم يقل الرسول في سلمان الفارسي : « سلمان منا آل البیت » ؟ رواه 
اين ماجة . 

ألم يقل عمر بن الخطاب الخليفة الملهم في بلال بن رياح العبد الحبشي : أبوبكر 
سيدنا وأعتق بلالا سيدنا ؟ ؟ 

« امرأة عجوز عمر الفاروق وتصحح له حكما يتعلق بمهور النساء‎ BR 
على أن قال : كل الناس آفقه منك يا‎ shy فما‎ e وکان يريد أن يحمل الناس عليه‎ 
عمر حتی العجائز ؟ ؟‎ 

اس ی سب > وتلك سبرته > وهاتيك مناقبه > فارح نفسك ولا 
تشقها بالبحث + فوالله لن تعثر عليه لاق الشرق ولا فى الغرب ولا Cro‏ قوامیس 
الفلسفة , ولا حتی في alle‏ الخیال والثالیات فاذا رمت عثورا عليه فانك واجده 
Lin‏ في دساتیر القرآن e‏ وفي مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام . 
الشریف ‘ 3 فشاو 2 3 فده pas‏ لها LN]‏ > وتنحني ER Lola GE,‏ 
حدث هذا عندما تعالى آبو ذر الغفاري على بلال العبد الحبشي وعيره بأمه وقال له : 
يا ابن السوداء . ویشکوه بلال الى الرسول الاعظم : ویغضب الرسول ویقول 
لأبى ذر : 
« أعيرته يأمه ؟ انك امر فيك جاهلية , اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما 

وما أن سح آیو ذر هذا التأنیب من سید الرسل حتی نام ووضع خده 

على التراب وقال : ally‏ لا أنهض حتی Uy‏ بلال خدي بقدمه . 

تلك هي انساواة الحقة . والعدالة النادرة التي قام علیها مجتمم التوحید دون 
غبره من الجتمعات > في ظلال القرآن الكريم 
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aS 5‏ الحديث حول هذا الموضوع e‏ 


اليه من أن العلم يتغير ۰ وهم بذلك 
Lal‏ یقصدون النظریات العلمية 
بل ومن الخطر بمکان - حسب رآیهم 
هذا ان نعلق على آیات الذكر 
الحكيم آو نفسرها بشيء يتغير ويتبدل 
الى النقيض في بعض الأحيان ! 
والحق أن من بين المفسرين 
العلميين الحديثين من أساءوا الى هذا 


ENTES IAS عو سه‎ 





ei 


القضایا العلمية التی La Gi‏ القرآن 
الكريم في ظل الثابت من حقائق العلم 
Jb ds‏ تلك الافاق الواسعة التى 
فتحها أمامنا عصر العلم » ذلك اما 
لكونهم تخطوا حدود الثابت من 
حقائق العلم مما غاب عن ادراكهم أو 
خرج عن نطاق تخصصاتهم . واما 
لأنهم حملوا الایات الكريمة ما لا 
تحتمله من معانی او تأويل !! 
وکثیرا ما سالني الباحتون عن 
elo‏ في: هذا الأمر فکنت آصرح ¿La‏ 
البداً ( يعني التفسير العلمي للقرآن 
الكريم ) في حد ذاته سلیم بل وواجب 


























Laila, أن نترك‎ Gale 
نسوق من حقائق العلم التی لا تتغير‎ 
أن لا تحمل الآيات يا لذ طافة لها‎ 
به . وعلی الرغم من تلك الاخطاء التی‎ 
ف هذا العضر‎ SN pa Lal 
یکفیهم فخرا آنهم کسروا‎ at الا‎ 
11 الجمود آو حطموه‎ 

نعم أيها القاريء السلم » فان 
فکرنا كان التخلف . انظر معی ال ما 
de‏ آخد انها Laie‏ كو الرسالة 
على حقیقتها وانقتحوا بافکارهم على 
حضارات الفرس والروم والاغریق 
والهند و ... sale‏ هضموا کل تلك 
الحضارات واضافوا الیها الثیء 
الکثیر داخل اطار ( التهسج 
ويومئذ کانوا هم قادة الأرض علمیا 
وفکریا واقتصادیا وسیاسیا ق ... 
لقد ابتدعوا LASS‏ من العلوم dedo‏ 
الجیر . وحساب الظتات 6 والفلك 
ونبغوا في ale‏ الفلك بالذات لخدمة 
الغلماء السلمن Sal‏ ف قية ¿Ll‏ 
مثل : 
ان ایا لكو انم 
بتلجوز آصلها الجوزاء 
تاوروس آصلها التور 
QUES‏ ایا اکن 


حتی ان المأمون في بغداد قاس 





AR SS SEE 2 HA 
علمي وديني في نفس الوقت » ولکن‎ 





نصف قطر الأرض ys‏ 
ا ی aly Aas‏ 
ابن قرة » الذي عمد الى قياس السافة 
بين كل خطين متتاليين من خطوط 
العرض ۰ وكان يقيس خط عرض 
الکان بواسطة قیاس ¿lit‏ النجم 
القطبی فیه . آما الطريقة الخانية فهی 
طريقة « البيروني » - وهي لا تزال 
تحمل اسمه >( يومنا lia‏ — 
وتتلخص $ قیاس زاوية انحطاط 
GY‏ من على جبل مرتفع يطل على 
مساحة منيسطة من الأرض . 

وانتقلت تلك القياينات اسادا 
(الأآندلس ) ومنها عرف 
المستكشفون فيما يعد من أمثال 
( كوليس ) و ( ماجلان ) أن الأرض 
كروية وآن محیطها Y‏ یتعدی طوله vo‏ 
آلف ميل , فأقدموا على الدوران حول 
الارض في مراکبهم « ¿y‏ الفضل 
العلمي والقياس انما يرجع كما نرى 
dl‏ الماد ا لسلمين ۱۲ deal‏ 
هذا كله أن جاءني رجل في يوم من 
الأيام بعد أن صلی بنا الامام يسال : 
هل الأرض مكورة حقا !!؟ فكيف 
فى السلفوة .هذا al‏ الح + 
وكيف تخلفوا ؟ وهل كانت رسالة 
السجد قاصرة على مجرد الصلاة ؟ 
آو لیس العلم رسالة الاسلام ؟! آلم 
تكن أولى آيات الذكر الحکیم على 
الاطلاق آمرا بالقراءة للعلم والمعرفة 
عندما نزل bus‏ عليه السلام یردد 
قول dell‏ عز وجل : 

( اقرا باسم ربك الذي خلق . 
خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي ale‏ بالقلم . علسم 











in 







الانسان ۾ ما ur aia en‏ 
o_A‏ 
لقد توصل « الخليلي » في دمشق 

الى الفلك الكروي وصنف ( زيجا ) أو 
اول قلكية bol‏ محادات Y‏ 
تعرف کیف انتقلت ای بولندا لیصنف 
مثلها « کبرنیق » بعد مضي ١9١‏ 
عاما أو آکثر ویقرر في ظلها أن 
الشمس هي التى تحتل مركز — 
a‏ الحموغه Emily El‏ 
الأرض هي مركز الکون كما كان يظن 
الناس حسب تعالیم الاغريق 
وفلسفاتهم . ویومتذ قامت الدنيا 
وما زال العلماء یحتفلون 
بذکری « کبرنیق » ونحن Y‏ نعرف 
شیثا عن y‏ الخلیلي » صاحب الفضل 
الحقيقي الهضوم !! 

وهل یعقل كن تا آن القرآن 
الكريم هو العجزة الخالدة » هل يعقل 
أن نجمد معاني ما فيه من آيات كونية 
وهل 
یستطیم منصف ان يدعي أنه gl)‏ 
غيره ) قد وصل الى نهاية الطاف في 
هذا الجال ؟ 

الحق أن القرآن كلام الله والكون 
من عمل الله » وكان من الطبيعي اذا 
آن بستمد القرآن کثرا من آیاته 
وحكملمن الكزن + وغل lan‏ الكو 
دعن e ell all‏ 


وقعدت . 


عند حد ما قاله الأقدمون € 


والأحياء و ... وآثار بذلك قضايا 
علمية عامة : 
( ان El‏ السموات والأرض oly‏ 


للمؤمنين . وق خلقكم وما يبث من 
داية agil GLI‏ یوقنون . واختلاف 
الليل والنهار وما آنزل الله من 


EEE E! 


ای اه ۰ a‏ 





السيماء من ررق فاحیا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات 
لقوم يعقلون . تلك آيات الله 
نتلوها عليك بالحق فباي حديث 
بعد الله eS‏ يؤمنون ) 
لكات a‏ كان 

والعلم هو الذي يبصرنا بآيات 
الخالق في هذا الكون » وأقصد بها 
الحقائق الثابتة التى لا تتبدل . ومن 
هنا كان التقاء العلم بالدين . ومن 
هنا جاءت تلك القضايا العلمية التى 
أثارها القرآن الكريم معجزة في عصر 
العلم . 
والنظام الذي يسير عليه الكون 
ثابت وشامل . ولولا هذا الثبوت وذلك 
الشمول ما نشا العلم الذي هو في 
جملته تلمس الحقائق في alle‏ الحس 
باستخدام الحواس أو الالات التی 
ترقی ALU‏ ظاهرة الى مستوی 
GAS dis ei pal‏ هى 
a A =: us‏ 
نستمد منه الحقائق ثم نردها اليه 
لنتبین مدی صحتها » فان خالقت ما 
في الکون اعتبرت وهما وخیالا . 

( قل هل عندکسم من ple‏ 
فتخرجوه لنا ) الانعام /۱۶۸ 

ونحن طالا كنا نفسر الآيات في ظل 
الثابت من حقائق العلم فلا خوف ولا 


حرج . ولزيادة الايضاح آضرب مثلا 
أو اكثر لذلك . ش 


۱ - انظر الى قوله تعالى : 

( وأرسلنا الریاح لواقح فانزلنا 
من السماء slo‏ فاسقیناکموه وما 
آنتم له يخازنين ) الحجر/ ۲۲ 

) ن ان ) لواقح‎ on. nn 


cr 











01 mab ای‎ tt | E 


للنباتات آو بعض النیات 3 وهذه 
حقيقة علمية كانت ولا زالت وسوف 
ls‏ لیم all Ga Goel Vs.‏ 
لست حقيقة أخرى فحواها أن الرياح 
a les nas‏ تو أن 
ell ee‏ 
تکونه وتدفعه . 

( الله الذي يرسل الریاح فتثير 
سحابا ) الروم/48 قد تدآب على 
امداده وتغذیته et „Bu‏ الذى 
تحمله وتجلبه معها من البحار 
والمحيطات وكذلك تغذيه بجسیمات 
صغيرة تسمى علميا باسم ( نق 
التكاخف ) . ووظيفة هذه ( النوی ) 
هي تجمیع جزئیات بخار LA!‏ 3 
Ella ag eu ae‏ 
صغبرة من الاء آومن بلورات التلج . 

والقوق: نين Jess Malal‏ 
باسحل LaS a‏ هر ا 
PANA‏ ونوى 
AA‏ الرناع gh‏ الهراء 
al‏ الثانية o‏ 
ملل . ۱ 

os ts 
الذی تشرد يشان‎ Glade و تلقيخ‎ 
الاعوتوی اا اول المطن وین‎ 
هذا كرون ,الاد ف وة تال‎ 
فأنزلنا ) هي فاء السببية » أي‎ ( 
عن هذا التلقیم نزول الظر . آما‎ pos 
قوله ( وما آنتم له بخازنین ) فهي‎ 
dias ger 
مين السماءوا ك‎ CSL El 
do SEN هی تفيل ان ماء‎ 
ال الات راان عن‎ aos 


“gob‏ الأنهار 


آو الیاه Laso‏ ‘ 
وتعود الشمس فتبخر بعض ماء 
المحيط والبحر لتعود الدورة من جدید 
وهلم جرا ! 

des‏ هذا النحو نجد أنه في ظل 
الآفاق الواسعة التى فتحها أمامنا 
عصر العلم تثير هذه الآية الكريمة 
ثلاث قضايا علمية هامة هى من آيات 
الاعجاز العلمى في هذا العصر . 
أما القضية الاولى فهي أن الرياح 
تلقح السحاب ( ببخار الماء ونوی 
التکاثف ) » وأما القضية العلمية 
ل التلقيح 
نزول الطر . وتقن القضية NEN‏ 
حقيقة الدورة المائية بين السماء 
والأرض . 
LI,‏ عندها اکتب EC of = dia‏ 
في محاضراتی لا آدعی أن ما قاله 
الأولون خطاً ¿Y‏ حقائق العلم Y‏ 
تتغير , كما آنني لا آدعي بان قولي 
a‏ فق نهاية > فقد تظهر 
تق آخری غابت Ge‏ » ولکن لا 
e‏ ذلك أن ما قلناه Lbs‏ على 
الاطلاق . ومعنی ذلك أنه لا يليق بتاتا 
أن نقف مكتوفي الأيدى . أو ان ندعی 
بأن العلم pas‏ ويذلك لا نساير 
الركب » أي ركب الحضارة الذي 
تخلفنا عنه حتى يدعى أعداء الدين 
كذيا ويهتانا أن الدين هى السيب !! 
والأمثلة التى يمكن أن أسوقها 
للبرهنة على صحة وسلامة أنه لا 
خوف اطلاقا من التفسير العلمی 
للقرآن الکریم ما دمنا نستخدم Gila‏ 
علمية ثابتة هي في الواقع أمثلة 


عديدة . ونحن يجب علینا أن نتذکر 








داعا أن See‏ الكناب الغزيز لن 


تنضب . وأنه سيظل معجزا الى يوم 
الدين . Gig‏ علينا آن نتدبره ونفسره 
od‏ ظل الثابت من حقائق العلم . 

+ كول الله موود‎ a 

( والسماء بنيناها بأيد وانا 
لوسعون ) الذاريات/5!7 > أو 
قوله : ( وجعلنا السماء سقفا 
محفوظا وهم عن آياتها 
معرضون ) YY fell‏ »2 او 

له : (والسقف الرفوع ) 
الطور/ ۵ 

ماذا قال الاقدمون في مثل هذه 
ات الكونية ؟ وماذا تبین لنا في 
عصر العلم من Gilda‏ مستمدة من 
الكون الذي صنعه الخالق ونتمشى مع 
قضايا العلم التى آثارها الكتاب 
العزيز بصورة تسحر العقول وتجعل 
الجاحد يؤمن بانه كلام الله الخالق 
العليم ۰ هذا هو بيت القصيد . 
sl oe‏ ماب 
أبحاثنا في هذا الجال لعلنا بذلك نؤدي 
الآمانة » ونقدم ما علينا من BIS)‏ 
العلم ga‏ اخوائنا السلمیت في كل قطر 
ان شاء الله تعالی . 

اما الآية الكريمة : ( والسماء 
بنیناها ul‏ وانا لوسعون ) فقد 
سلیما منطقیا . ومجمل قولهم : أن 


هذا الکون رغم اتساعه ورغم ما ضم 
وحوی من آجرام » فان لدی الخالق 
العلي القدیر الزید والزید . 

un mei ne 3 لنا‎ ۱ 
الذي‎ oy ذلك‎ > a 









a 


حدث بالفعل منذ أن Sal di‏ 
الكريم وسار ركب العلم قدما أن 
اتسعت آفاق الكون أمام العلماء — 
ومن ثم أمام الناس ‏ في خطوات 
متتالية اتساعا يفوق حدود الوصف 
والخیال . فقد كان الناس في باديء 
الأمر یظنون أن الأرض هي مركز 
الکون . Sig‏ السماء تنتهی عند القبه 
الزرقاء » وآن النجوم معلقة غير بعید 

ثم عرف الناس Dass‏ يعد : 
AAA‏ لا میت 
قطرها على 0 ساعات ضوئية ‏ 
والساعة الضوئية هى المسافة التى 
يقطعها الضوء في ساعة كاملة 
بسرعته البالغة « ٠٠١‏ آلف کیلو مترا 
في الثانية « ثم امتدت sí‏ السماء 
الى مجرتنا التى سماها المسلمون 
الطريق اللبني أى طريق البنانة وقطر 
هذه المجرة أوالجزيرة الكونية هو 
dis calf ٠٠١ «‏ ضوئية oe He‏ ثم 
da‏ المناظير الفلكية اكتشف 
الانسان الجرات الأخرى وعرف أن 
آقرب الجرات الى مجرتنا هي مجرة 
المرأة السلسلة التی Ge sad‏ بنحو 
۷۰۰ آلف سنة Lal > » ¿go‏ 
القبة الزرقاء فهی مجرد ظاهرة 
ضوئية تحدث في جو الآرض . 

ثم اتسعت السماء أمامنا حتى 
وصلت في ظل « الفلك الراديوى » الى 
حدود « ۲۰ آلف ملیون تسا تا 
dí gue‏ ان نعم لقد كشفت لنا 
» المناظير الراديوية « اجراما تسمى 
( اشباه النجوم ) على آبعاد سحيقة 
Y‏ نجد لأبعادها او لواقعها تعببرا 








EEE‏ و 

( فلا آقسم بمواقع النجوم . 
e alo‏ هرن A‏ 
الواقعة/ Vo‏ ۰ ۷۰ 

وريما ترکزت أهم أسباب 
الاعتراض على التفسير العلمي للقرآن 
الكريم ( كما ذكرنا ) فيما يذهب اليه 
البعض من أن العلم يتغير وقد ذكرنا 
أن الذي يتغير لیس هو عموم العلم بل 
النظريات. Tadel‏ ذلك LY‏ انما 
تستنبط باستخدام قوي العقل في ظل 
الحا من dlls‏ وگلا 
casio‏ سا مات اس ایهم 
الکون , فلك العطومنات الستمدة 
a alo‏ له كلها 
كانت هناك فرصة آکبر لاستنباط 
ولزيادة الايضاح نقول مثلا ان الضوء 
عندما درسه العلماء منذ عهد 
» الحسن بن الهيكم « تراكمت 
الحقائق التعلقة به فعرف العلماء على 
التوالي أن الضوء » vias‏ « آو 
« يرتد » من الأجسام Lin Sl‏ 
عليها » ثم عرفوا أنه « ینکسر » › ثم 
توصلوا الى أنه « يتشتت » أو 
» يتنائر cu‏ وآنه « dias‏ » > وكذلك 
» بستقطب « .. وهکذا ظهرت في ظل 
هذه الحقائق عدة نظريات علمية 
تتعلق بطبيعة الضوء أو كنهه أو 
REN‏ فا ر 
» الجسيمات الصغيرة جدا » 
» لینوتن ou‏ ثم » النظرية الموجية « 
ee en‏ 
» ليلانك » ثم . .. الخ . 1 
a, er el das.‏ 








de Ga‏ ذلك الکهریاء we‏ من 
اقات ى رة EA‏ 
يتشدق بها بعض الکابرین الا مجرد 
افتراض من هذا القبيل وقد ظهرت 
Ee Eg ELE‏ 
عقب . الا آن هذا لا يعني أن الحقائق 
اعلمية التی ple gales‏ الحیزان 
فى يدؤرها TES‏ لام LEI‏ 
ایل قق كل TOR E‏ 
يحوي من آحیاء وما یعج فيه من 
E aS‏ 
الا يي ولا تجيء من العدم 
غرار توا ساف local‏ كهزناء 
وتحول الطاقة الكهريائية أل Sa‏ 
أو ضوء play‏ جرا . 
من غيرقيد آو تحدید بأنه يتغير » ویدلا 
من ان تزيد الهوة بين العلم والدین 
آقول بدلا من هذا وذاك یجدر بنا — 
معشر المؤمنين — أن ننادي بثلاثة 
واقعية هي : 

اولا : أن قيام العلم انما هو 
فلولا ثبوت الناموس الطبيعي وشموله 
ما كان هناك علم . 
الشمول آکیر goles gie dels‏ 
Pay | == 0 Rn =‏ الصدفة 





PS A ع‎ 











ES 
واذا كان الأمر كذلك فليس من‎ 
النطق ولا من النتظر آن يعمد الخالق‎ 
حل شأنه _ وعصر العلم على‎ 
الأبواب الى تغيير ناموسه من أجل‎ 
اثیات وجوده .. ولهذا‎ at تجلية‎ 
et | lee 
وتتمثی مع نظام الکون © وأقصد بها‎ 
القرآن الكريم الذي يخاطب العقل‎ 
il. ad al ds 
والعرفة . آما العجزات التی خالفت‎ 
الناموس فقد انتهت بانتهاء زمانها‎ 
ومکانها . ونحن الیوم نؤمن بتلك‎ 
القرآن الكريم‎ Gob العجزات عن‎ 
Las فيه ككل ونوّمن‎ Las الذي تسلم‎ 
» عصا موسی‎ fio حوی من تفاصیل‎ 
© وهدهد سلیمان » وناقة صالح‎ 
القرآن الکریم ما‎ Yo! و ... التی‎ 
یشاهدها أو يلمسها » أو بحجة عدم‎ 
قاطعة بینها وبين وجود‎ dhe وجود‎ 
!! الخالق‎ 


وعلی هذا النحو كان من الطبيعي 
عندما آقبل الشرکون على محمد عليه 
آفضل الصلاة والسلام یطلبون Mac‏ 
الطبيعي أن بستنکر القرآن الکریم 
هذا الطلب ء لأنة llo‏ واه ينتهي 
بانتهاء زمانه ومکانه بینما آمامهم 
معجزة خالدة لا يقف اعجازها عند 
pac‏ معان ولا das‏ بتقافة بالذات 
تخاطب a‏ وتغذي EE‏ 





EAST 


a ۰ ای ای سا‎ re 





( وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر 


لنا من الأرض Ue gus‏ . أو تکون لك 
جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار 
خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء 
كما زعمت Lite‏ کسفا أو تأتي 
بالله والملائكة قبیلا ۰ أو یکون لك 
بيت من زخرف أو ترقی Y‏ السماء 
ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا 
کتابا نقر ؤه قل سبحان ربي هل 
كنت الا شرا رسولا . ) 
e EDÎ‏ 

با نت الکرسم 
الأسلوب العلمي فیستنکر Juas‏ 
الخوارق . وهکذا God‏ نزول القرآن 
بين عهدین من عهود العقل البشري . 

خالخا : أن العلم رسالة الاسلام , 
ودلیلنا على ذلك تلك الایات العديدة 
التى تحض على دراسة آسرار الکون 
ونواحیه » مثل قوله تعالی في سورة 
الیقرة : 

) ان في خلق السموات والآرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من slo‏ فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب السخر يبان السماء. 
والارض agil GLY‏ یعقلون ) الآية 
۶ وقوله ف سورة الاعراف : 

( آو al‏ بنظروا في ملکوت 
السموات والأرض Log‏ خلق الله من 
شيء ) الایة/ ۱۸۵ 

بل أن هناك من آيات الذکر 
الحكيم ما ¿Sa‏ آن تتخذ آساسا 
لارساء قواعد بعض En‏ انظر 


هد 





Ev 

















: الى قوله تفال‎ Mo 


( قل سيروا في الارض فانظروا كيف 
بدا الخلق ( العنكبوت/ ۲۰ 

فمهما قيل في تفسير هذه الآية 
الكريمة ما من شك أنها تقرر حقيقة 
علمية ثابتة فحواها أن تاريخ الأرض 
وما عليها مكتوب بطريقة ما في قشرتها 
التى نعيش عليها , وما Gale‏ الا أن 
نتنقل بين أرجائها فاحصين دارسين 
مدققین - وهذا هو معنى فانظروا - 
لنقف على ذلك التاریخ . آما اللغة 
التى کتب بها فتعرف GT‏ پاسم dal‏ 
piled | »‏ « آو » الحفریات « ۰ 

ومنذ أكثرمن ۱۰۰ سنة آعلن alle‏ 
» اسکتلندی u‏ اسمه y‏ هاتون « 
وکتب یقول : « ان تاريخ الأرض وما 
علیها مکتوب بين طیات قشرتها e‏ وما 
علینا الا أن نتنقل بين آرجاء الأرض 
ونجمم الأحافير ونتصرف علیها 
وندرسها ونريط Yin‏ لنعرف ذلك 
التاريخ » !! SA‏ قامت الدنيا 
وقعدت . وقال الناس ان علما جديدا 
قد ولد وظهر في الوجود هو علم 
» الأحاقير a‏ ومن ثم » علم طيقات 
الأرض » أو « الجيولوجيا » . 
وحصل هاتون على لقب » لورد « 
تقديرا له واحتفاء يمولد هذا العلم على 
يديه ! 

ولکن آلست انت معى أيها 
القاريء الكريم في أن الآية الشريفة 
قررت نفس القضية العلمية بطريقة 
معجزة أخاذة قبل عصر النهضة 
العلمية بنحو آلف سنة !! الا أن 
فریقا من السلمین کانوا — سامحهم 
الله en‏ بان الیحت في سنن الله 


!! ممنوع‎ ET عن‎ A sE 


وهذا آیضا من آسباب التخلف الذي 
آصاب صمیم الادراك وحقيقة الفهم 
لرسالة الاسلام 

واکثر من هذا أن pad‏ فریق من 
المسلمين العلم على العلوم الدينية e‏ 
وأعني بها الفقه « ونحوه واعتبروا 
سائر العلوم الأخرى كماليات لا لزوم 
لها e‏ بل وشككوا الناس في قيمتها 
ناسين او متناسين أنهم انما يأكلون 
ويشريون وينتقلون ويتطيبون ويطيرون 
ق «Cull.‏ وينقلون آمتمتهم ف ابر 
والبحر ويتسامرون و .... بوسائل 
كلها من صنع العلم وعمل العلماء . 

ويطبيعة الحال لا ينكر هذا الفضل 
للعلم الذي منحنا ایاه الخالق العليم 
وفضانا به Je‏ سائر مخلوقاته الا کل 
مکابر sala‏ غير مدرك لرسالة 
الاسلام التی جعلت السلمین في 
سنوات معدودات قادة هذه الأرض 
فکریا واجتماعيا وعلمیا .. الخ . 
( ولقد is‏ الزيور من بعد 
الذکر أن الارض يرثها عبادي 
الصالحون ) الانبياء/ ٠١١‏ 

فان انها إن ass‏ 
ALS‏ تقول Gaal bs Lie‏ عن 
الدين . وما من شك للأسف الشديد 
أن هذا التباعد لم يكن قاصرا على 
do aa‏ كن 
الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية والعلمية .. وما من شك 


أن القرآن الکریم کتاب هداية قبل کل 
شي ء , فيه صلاح الدارین « وقد آمرنا 
بالعلم وان تعد لأعداء الدین ما 
استطعنا من قوة ‘ ee‏ مصدر 








حيث Sua‏ استفلال ااطاق ات واعداد 
الأسلحة » ولكن أيضا من ba‏ 
الفكر LOY.‏ نعيش في عصر يؤمن فيه 
سواد الناس بالعلم وعلينا أن نخاطب 
غير المؤمن dab‏ العلم « والاسلام 


كفيل ellis‏ وهو الدين الوحيد الذي 
والالحاد بعد أن فصل الأوروييون 
العلم عن الدين وانطلقوا بعلمهم 
يشككون الناس في عقائدهم !! 
لهذا كله حرصت على أن ينصب 
حديثي ¿y‏ على صلة العلم 
بالدين > وعلى سد تلك الهوة السحيقة 
التى ظهرت بين العلم والدين في بلاد 
الغرب وراح فريق منا ينقل عنهم كل 
ذلك . وان الدراسة الواعية لتراثنا 
الاسلامى انما تظهر بجلاء كيف نشا 


العلم في أحضان الدين عن المسلمين . 
ومنذ سنوات جاءني رجل يقول : 


كيف یکون القرآن الکریم معجزة 
خالدة ونحن نكاد نقصر اعجازه على 
حد البيان والفصاحة والبلاغة > مما 
لا يدير اهتمام سواد الناس 3 هذا 
العصر » وآقصد يه عصر العلم 8 

ثم لماذا نحيط التفسبر العلمي 
لبعض الآيات الكونية LS‏ هذه 
الخاوف ونحدده داخل اطار ما قالة 
الأولون ee‏ 

قلت : ان التفسبر العلمي السلیم 
للقرآن الكريم - قدیمه وحدیته — 
والعرفة في عصر الفسر . ولم يقل 


file‏ ولا alle‏ منصف بأنه قد وصل 
الى نهاية الطاف في تفسير القرآن 


av: Va ADS 
SRP = BEE 





الكريم . خصوصا تلك الآيات call‏ 


آثارت قضایا علمية عامة وأشارت الى 
آفاق الکون الواسعة وما دمنا نفسر في 
ظل الثابت من حقائق العلم فلا خوف 
اطلاقا ولا ضرار 

ویدلا من الناداة بآن العلم یتغیر 
فتزيد الهوة بين العلم والدین يجب 
Lute‏ أن ندقق اللفظ ونستبعد 
النظریات العلمية وحدها فهي التی 
تتغير آو تتحور في ظل ما یصل اليه 
العلماء من حقائق العلم الجديدة . 
ویجب أن نلاحظ ان التفسبر العلمي 
السلیم للقرآن انما یقودنا 
دائما الى استبعاد عنصر الصدفة من 
Lab‏ والی عدم الوقوف بالحقائق 
العلمية عند وصف الأشياء كما هو 
متبع الآن » بل علينا أن نخطو خطوة 
الى مناقشة الحكمة أو الفائدة من كل 
آية يستمتع بها الناس بلا مقابل ! 

وليس معنی ذلك الخروج عن 
المنهج العلمي في دراساتنا » ولكن 
معناه الاستمرار خطوة آخری تخطی 
بها من العلم الى الايمان ۰ عندما 
نتدبر الحكم المنطوية تحت كل آية من 
آيات الكون . والحق أن الذي فصل 
العلم عن الدين هم أهل أورويا في 
العصور الوسطى » وذلك تحت ضغط 
فنات الکهنوت « آو الکنیسة « التى 
لم تجد سبیلا للربط بين الدين وبا 
يتوصل اليه العلماء من كشوف SE‏ 


على de‏ امثال » غالیلیو « 
» وکبرنیق « الخ ee‏ والأمثلة التى 


یمکن أن نسوقها لزيادة الشرح 
ولايضاح ما نرمي اليه وننادي به 
أمثلة عديدة 














بحیث lls‏ عل غویزة ds A‏ 
کل محنة ويغني عن آي عقاب es‏ 
فهك BL‏ لاخو اسن ل اق 
حالة تطبیق النظام الاسلامي .. بما 
dis‏ من عوالة: ely ell‏ 
ديني قوي › فسوف Y‏ نحتاج الى 
تطبیق العقویات الا في آضیق نطاق › 
مهما كانت الحنة والشدة والفقر الذي 
كانت هذه GM‏ آمثلة عن نظام 
نقلها عن عهد عمر بن الخطاب 
دا 
فاذا كان 
- وعهد أبي بكر يمثل فترة تثبيت 
أركان دولة الاسلام . 
د نان ههد كس يوك لتر یی 
يتعلق بالحدود . 


امعارضون للتطبیق الاسلامي : 


یقول بعض العارضین أو المشككين 
في امكانية تطبیق الاسلام في عصرنا 
الحاضر : 
» ليس من العقول في القرن العشرین 
أو تسرب شقانت ES‏ 
عصر ينظن الى هذه: الآفات الاجتماعية 
على أنها أمراض وعلل « ونعالجها 
طورا بالعلم النفسي وطورا آخر بالطب 
والمستشفيات وطورا WIE‏ بالعلاج 
الاجتماعي والاقتصادي e‏ ولا tab‏ 
المجتمع الحديث الى العقوبة البدنية 


age‏ الرسول يمثل فترة 





الا اذا استنقد هذه الوسائل كلها . 


ویقول آخرون أن الجلد ¡asilo‏ 
وقطم اليد عقوبات قاسية Y‏ 
يستسيغها القلب ولا العقل في القرن 
ail OA‏ ال اشالیت 
القرون الوسطی منها الى عصرنا هذا 
الذی al‏ العقویات البدنية . 

ونرد هنا على کل هذه الاعتراضات 
بالحقائق التالية + 
أولا : من المعروف لدى المشرعين 
وعلماء الاجتماع أن هناك نوعين من 
المنحرفين الخارجين على قوانين 
المجتمع : 
- نوع یضطره المجتمع اضرارا الى 
ارتكاب طريق الزلل .. فهو ضحية 
المجتمع . 
- ونوع ۳ يرتكب طريق الزلل 
ی بالمجتمع . : فالجتمع 


= م iit‏ النوع الأول الرجل الذي 
يضطر الى السرقة بسبپ الجوع .. 
Sh ks‏ "الك فضطر الى الزنا: سيفب 
الفقر أو الحرمان .. والشاب الذى 
بلجا alt! all‏ عشي 
البطالة والفراغ .. والموظف الصغير 
الذي يطلب الرشوة لينقذ ابنه أو 
زوجته المريضة .. 

وهذا النوع من الناس هم ضحايا 


المجتمع ويستحقون العطف والاشفاق 
قيل Salsa‏ والعقاب .. والعلاج 
الحقيقی لحالتهم یکمن aid‏ نظام 


الجتمع نفسه واصلاحه ۰ بحیث 
یکون لدینا المجتمع JUN‏ الذي یکفل 
لكل مواطن حقه في الرزق وفي آلتعلیم 
bs‏ الرعاية والعلاج .. الجتمم الذي 











يوصل الى الناس حاجتهم ولا 
يضطرهم الى آخذ حقوقهم بالتحایل أو 
بالطریق غير الشروع .. 

وهذا هو ما یفعله النظام الاسلامي 
La‏ یکفله من حقوق الناس . 
آما النوع الثاني فهو الذي یسرق 
dala yu‏ الى السرقة ٠‏ ويربي بغار 
عذر LW‏ . ویقتل استهتارا 
بالأوراح .. هذا النوع الذي يجعل 
الجتمع والناس ضحيته › وأمثاله 
کثیرون بين شباب الفرب وأمريكا 
ائم السرقة 
والقتل وهتك العرض لا من آجل 
الحاجة والفقر والاضطرار . ولکن من 
أجل التسلية وحب الفامرة 
والاستهتار بالقانون والجتمع . 

فلمخل هوّلاء آنزلت العقوبات 
وشددت في الاسلام .. حتی تکون لهم 
رادعا وعلاجا .. بل ان العقوبات في 
الاسلام قد آنزلت لهذا النوع فقط من 
الناس ۰ OF‏ النوع الأول لا یمکن 
وجوده في JB‏ الرعاية التى بقدمها 
الاسلام لابنائه . ۱ 


بالذات » tus‏ تنتشر جر 


© والاسلام لا یعترض اسلوب العلم 
الحدیث .. ولا ینکر دوره ولا يمنعه من 
تأدية رسالته ٠‏ ولا یمکن أن يدعي 
أحد أن الاسلام يوجب تطبيق الحد 
دون محاولة طرق العلاج العلمي 


والنفسي .بل ان A gee‏ 


فالخمر Wis‏ .نزلت فيها ثلاث آيات 
بالتدریج . الأولى تذکر آن فا Las!‏ 


a ۰ ١ شوال‎ / ve یت ماس‎ 








wer 
الفاصل‎ 5 En جاعت الخالخة‎ 
. الذي ينهي عنها نهيا حازما‎ 

ويقول مورخو السيرة إن الأمر 
الأخير بمنع الخمر قد نزل « aly‏ يكن 
هناك مسلم واحد یشربها وق هذا خير 
دليل على أن الاسلام لا يستحب أو 
يقبل تطبيق العقويات pas‏ الأسلوب 
العلمي السليم .. وآنه ليس من النظم 
التى das‏ الشاکل الاجتماعية بجرة 
als‏ أو بأمر الى الشرطة . 

وتطبیق الشريعة الاسلامية يبدا 
بتکوین الجتمع السلم الذي یکفل 
#عضائه کل الضمانات فلا یضطر 
الناس فيه الى السرقة والرشوة بسبب 
البطالة أو الفقر .. ولا يلجأ الشباب 
فيه الى الخمور والخدرات بسبب 
all‏ | غ النفسي والعقائدي . 

131 تحقق قق هذا الجتمع . فليس من 
الظلم أبدا معاقبة النحرف والسیء في 
جرائم الحدود يما نص عليه الکتاب 
العزيز أو السنة الطهرة » وق غيرها 
بالتعزيرات التي يراها الحاكم 
المسلم . 


0 إما الادعاء بأن العقويات 
الاسلامية بالغة القسوة والعنف : 


فمن المعروف أن أي تشريع في 
العالم له على المجتمع جانبان جانب 
الحقوق والامتيازات وفي مقابلها جانب 


العادل حقا a‏ الذي يوازي 0 
u‏ نل من العتويات ٠‏ ویتقای من 








والأشازاك tal‏ 
التي شرعها الاسلام مكافئة للجرائم 
التي سببتها فهي زجر وتادیب 
للمعتدي » وصرف لغیره ممن یفکر في 
مثل Glas‏ وذلك یحقق للمجتمع الأمن 
والاستقرار . 

© ومن العروف أن بعض العقویات 
التي ذکرت في الشريعة لم تنزل بها dul‏ 
آونص في القرآن . ولم يأمر بها رسول 
الله أو ينفذها على عهده » ولكنها 
tal ds le‏ 
ayb abona al‏ 
عصرهم وحاجة مجتمعهم فمن أمثلة 
alí‏ ها al lay ols,‏ 


لم یفرض على شاربها عقابا في الدنيا 
Lol,‏ ترك db‏ ها al‏ للمخالفین 


وسلم یضرب على الخمر اريعين ضربة 
باطراف الثياب او بالجرید . ولم 
یحاول ابو بكر ان يزيد على ما كان 
التبي ضل Al‏ علیه play‏ یفعله» 
ولکن عمر رآی على auge‏ أن المسلمين 
ینساحون في الارض ویمضون في 
الفتوح وآشفق أن یغریهم بعدهم عن 
مركز الخلافة بالتهاون في رعاية ما 
تباع امامهم ويشريها Jal‏ الذمة . 


eee re 


of 





a ۱‏ تطبيقها عن شارب الخمر LE.‏ 


علي Ay ob‏ شارب الخمر بعقوية 
القاذف فیضریه ثمانين جلدة لانه اذا 
شرب سکر واذا سکر كان حریا ان 
يفتري ویقنف الناس ... ثم elo‏ 
عتمان بعد عمر فعاد الى الحد الذي 
طبقه رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


© ورغم شدة العقويات في 
الاسلام الا انها تتمیز عن العقويات 
Gala Las all‏ التثفية من خاق 
اسلامي متسامح وكريم .. فالاسلام 
az‏ او 
Mer eat‏ 
خاد بن الايد يسب امراة زات اخناء 
قیعه الكد عا alga‏ الرنول وقال 

5 ات مهلا یا خالد فوالذي نفسي 
بيده لقد تابت توية لو تابها صاحب 
متش لقان ed‏ روا سم ايت 


داود . 


فوت baal‏ نظر الابتلام معناه 
ان المذنب قد غفرت له کل ذنوبه وخرج 
دخ العقوية ay ll, LS‏ 
بعدها عار ولا حرج 3 الشاعر ولا 
شعور بالذنب أو المهانة » وهي في 
الع الاسلامي ale‏ 
كاك بدا فا مت ای eel)‏ 
الشريفة كأي مواطن حر وشريف . 
وکثیر! ما کان الحاکم نفسه يواسي 
من يوقم ale‏ العقوية dis‏ 
اعتباره , اذ لم تكن العقویات توزع 
سس rare an)‏ > بل كانت Er‏ 














x 





al‏ تعالى E‏ الجتمع .. ویروی 

عن عمر انه ale‏ ان tal‏ اشراف قریش 
de yal us dates Cul lane‏ 
الشام » شعن بالنلة والخزی امام 
اهله وقبیلته فجلس في بیته واحتجب 
عن الناس . فلما Jar ale‏ بذلك ارسل 
اله ایا dl sio‏ تال 2 = 


( قل يا عبادي الذین اسرقوا على 
انفسهم Y‏ تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جمیعا انه هو 
الغفور الرحیم ) الزمر/ ۰۲ . 


فسری عن الرجل وخرج للناس 
وترأس جماعته من جدید . 


© وشروط توقیع العقوبة في 
الاسلام آدق وا صعب منها 3 | 
توقیم العقوبة Y‏ آضیق نطاق وف 
الظروف lll‏ لا يمكن. ان 
يقطرق tol tall‏ شك فجریمةالزنا 
مثلا لا بد لثبوتها من اربعة شهود 
عدول .. اي موتوق بهم وآن یروا 
L‏ عينهم ( المرود بدخل 3 Ja St}‏ « 
على حد تعبير الفقهاء وهو آمر شبه 
مستحیل Lilac‏ .. واذا ثبت أن هولاء 
الشهود قد دخلوا البیت من غيرباية آو 


5 


ومن القواعد الثابتة في الاسلام ذلك 


الحديث النبوي الذي يقول : 

» ادرءوا الحدود بالشبهات « aly)‏ 
ابن عدي وهو الذي يعبر عنه القانون 
الحديث يقوله « الشك يفسر لصالح 


التهم « ۰ 





alt: een 





SE AE 
Oly « الرسول مرة واحدة فقط‎ age في‎ 
حد الزنا قد نفذ مرتین اثنتين » وأنه في‎ 
ینفذ‎ el جمیع عهود الخلفاء الراشدین‎ 
. حد السرقة الا ل ست حالات فقط‎ 
جميع هذه العقویات قد تمت‎ Oly 
بالاعتراف الطوعي » ولم تحدث حالة‎ 
E ماخ يهو‎ 
الح‎ Baal AN 
هه لزنا کات‎ A 
تلح عليه الحاحا لیطهرها بالعقوية‎ 
ESE 
› يؤخرها ويمهلها بين الحين والحين‎ 
لعلها تتراجم قي آقوالها وهي على‎ 
EE A ON 
. قال لها‎ 


» اذهبي حتی تضعي ( Le‏ 3 
بطنك ) حملك » رواه مسلم ومالك 
فغایت بضعة آشهر ثم عادت ومعها 
ولیدها فقال لها » اذهیی حتى 
يستفني الطفل الرضیع 8 
cules‏ بعد ان كبر ولیدها واستغنی 
عن الرضاعة فاوقم علیها الحد . 


والان قد وقول GU‏ « ما معنی 
وجود العقوية طالا ان تطبیقها شبه 
مستكيل الا ق: a‏ الاعرآف 
الشخصي والطوعي » ونرد عليه OL‏ 
هذه هی فعلا النظرية المثالية الحديثة 
في „Gall‏ . 


فالعقوية في نظر العلم الحدیث لم 
cola‏ + ولکن الهدف .هی parol‏ 














والتخويف أي انها أصيحت للوقاية 
اکتر منها للعلاج ولنم الاخطاء في 
الستقیل اكثر منها للحساب على 
الماضي : 


© ان بعض ae y ta‏ 
العقویات AE‏ الامر فيها الى 
all ¿tal‏ عت 


وهذه نقطة هامة وخطيرة يجب ان 
یعرفها کل مسلم :— 


فجميع نظم تس كما ذكرنا 
تعطي على قدر ما تأخذ . وتجعل 
العقویات والواجبات علی قدر ما تقدم 

من ¿lo eli pel‏ 
والجزاء مرتبط كل Lage‏ بالاخر اشد 
الارتباط .. واذا اهتز رکن Lago‏ فان 
تلك یقوض الرکن الاخر , ویفسد 
النظام كله من آساسه وهذه هي 
الحکمة في قوله تعالی : ( آفتوّمنون 
بیعض الکتاب وتکفرون ببعض 
Lad‏ جزاء من يفعل ذلك منکم الا 
خرى في الحياة الدنیا ویوم القيامة 
بردون إلى أشد العذاب ) 
لبقرة/ ۸۰ . 


وهکذا یعتبر الله تعالی ترك بعض 
تعالیم الدین Legs‏ من هدم الدین كله 
ون عن الکفر بالل والشركت 


os 


daga كتك مقلة ان تطلق‎ Sa 





الزواج حتی آربعة وحرية الطلاق تم لا 
تفرض عقوية قاسية حازمة على 
جريمة الزنا . 

داولا e a‏ ین سایق 
الفقیر في حين انك تعفي الغني من 
الزكاة . 1 ١‏ 
- ولا يمكنك ان تقيم مجتمع الكفاية 
الرزق في حين انك لا تفرض ضريبة 
الان الاسلامنة التي Sat‏ 


NE‏ الاسلامي كاي نظام 
علمي دقيق > يمثل وحدة متكاملة 
ل سا و 
ترکنا جزءا dis‏ كنا کمن يقول 
( يأيها الذين آمنوا لا تقری وا 
الصلاة ) دون ذكر قوله تعالى 
( وانتم سكارى ) النساء/ EY‏ 
فيعكس الهدف من الآية الكريمة . 


والخير کل الخير في تطبيق الشريعة 
الاسلامية بجميع أجزائها 3 


© ان قسوة العقوبات في كثير من 
الاحيان قد يقصد بها الحاكم قبل 
المحكوم ومن بيده سوط العقاب قبل 
من يطبق عليه العقاب » فقد رأينا في 
fill‏ الاول الذي ضريناه عن (sly‏ عمر 
Gul‏ الخطاب في اقامة الحدود . ان 
العقوية القاسية تجعل الحاکم ملتزما 
بحل کل مشاکل شعبه وایصال 
الحقوق الى آصحابها قبل ان يبدأ في 
تطبيق العقاب . 


- فهولن بقطع ید لص قبل أن vee‏ 


a a A وی تح‎ 





oly —‏ يرجم زانیا او زانية قبل ان 
یوفر فرص الزواج لكل شاب ٠‏ فیوفر 
كريمة . 


al gly‏ يكن في العقويات الاسلامية 
غير هذه الفائدة لکفی . 


من هذا كله نرى ان نظام 
العقوبات في الاسلام هو نظام دقيق 
علمي متكامل ... وانه انسب النظم 
3 عصرنا الحاضر لاي دولة اسلامية 
متطورة في القرن العشرین . 


وابسط als‏ على ذلك ان نقارن بين 
حال المسلمين في عهود الاسلام 
الزاهرة بحالة اورويا اليوم وهي في 
قمة مجدها وازدهارها . 


فالعالم الاسلامي قد ظل قراية 
ثلاثة عشر قرنا من الزمان . لا يعرف 
الامراض السرية التي كانت منتشرة 
في اورويا .. وكان اول مرة يسمع 
السلمون عنها عندما حضر نابليون 
وجنوده الى الشرق وسمی الناس 
الزهري » الرض الفرنساوي a‏ 


وروی الى الكثير من la‏ القتل , 
وحوادث السيارات 3 وجنون الخمر 
والموث الميكر, ob‏ یعرف == 


de‏ موا الخمر والقمان. 


عن 9 بالاکراه او حوادث السطو 
وقطع الطریق .. فکان التاجر یترك 
متجره مفتوحا ویذهب إلى الصلاة 
آمنا . 


وكان عمال الخليفة يمرون على 
الناس لتوزیع الركاة فیردهم الناس 
انم AO‏ حا 
altas as alo‏ 
وجود من یطلبها في الدولة كلها e‏ 
فمتى حدث هذا في أي دولة اوروبية 
وقي اي عهد من عهود ازدهارها ؟ 
واليوم . 


وقد تفشت في ¿all Lille‏ 
والاسلامي كل انواع الجرائم التي 
وردت الینا مع حضارة al‏ رب ‘ 
جرائم الرشوة والسرقات الكبيرة 
باللایین .. atlas‏ الاستهتار 
بالعرض والشرف ی الاسرة 
وانتشار الدعارة والجون تحت اسم 
الفخ. ٠. all‏ ,وائ القمجان 
التي تضيع عليها ملايين الدولارات 
من عرق الكادسحين والجياع 


al lo sil 
والخدرات التي تضيع فیها کل القیم‎ 
aa 


الیوم اصبحنا اشد ما نکون حاجة 
ال ls‏ الاساام نصا وریا فاا 
وعقابا حتی نخلص مجتمعنا من هذا 






ov 

















Set‏ اا وکان ذلك التکلیف 
alo al sas del ad‏ 
الکریم في قوله تعالى : ( ألم تر الى 
الملا من بني اسرائیل من بعد موسى 
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سييل الله قال هل عسيتم 
ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا 
قالوا ومالنا الا نقاتل في سبيل الله 
وقد آخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما 
كتب عليهم القتال تولوا الا قلیلا 
منهم والله عليم بالظالين ) 
البقرة/ ۲۶۲ 
ويذلك لم يؤهل بنو اسرائیل لحمل 
شرف الدفاع عن كلمة الحق وجاء 
التكليف بعد ذلك الى أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم صريحا واضحا ومعللا 
كذلك في قوله تعالى : ( كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شیئا وهو خبر لکم وعسى ان 
تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم Y‏ تعلمون ) البقرة/ ۲۱۳ 
فمن هم الذين يجب أن 
نقاتلهم ؟ 
ان الجواب واضح في قوله تعالى : 
( قاتلوا الذين Y‏ يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا بدینون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) 
التوبة/ ۲۹ 
فماذا لو تخلینا عن قتالهم ؟ 
عدول المسلمين عن قتال أعدائهم 
Guill‏ عددهم الله Se‏ وجل في الآية 
السابقة فيه هجوم مضاد من جانب 
هؤلاء الأعداء على المسلمين فلا 


E ات و ا ا تست‎ SA 





EEES 
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وجل رود یزالون يقاتلونكم حتي 
بردوکم عن دینکم ان استطاعوا 
ومن برتدد منکم عن دینه فیمت وهو 
كافر فأولئك حيطت أعمالهم 3 
الدنيا والآخرة eilig‏ أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) 
البقرة/ ۲۱۷ 

uss,‏ ا اك ع عة 
أولئك الأعداء وكيف يخلد السلمون 
الى مظنة صدقهم وحسن نيتهم فيقول 
تعالى : ( كيف وان يظهروا عليكم 
Y‏ برقبوا فيكم الا ولا dod‏ يرضونكم 
بافواههم وتآبی قلوبهم واكثرهم 
فاسقون ) التوبة/۸ 


فكيف نستعد للقتال ؟ 

الاستعداد للقتال يجب أن يكون 
بالحشد الکامل ماديا ومعنویا يقول 
رب العزة تبارك وتعالى : ( وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شيء 3( سبيل 
الله دوف الیکم وآنتم Y‏ تظلمون ) 
الانفال/ ٠١‏ » ویقول e‏ من قائل : 
) انفروا LAS‏ وثقالا وجاهدوا 
بافوالكة و pitt ype‏ الله 
ذلكم خير لکم ان کنتم تعلمون ( 
التوبة/ EN‏ 

آما التوجیه العنوي فان ایضاح 


الكريم في sul‏ کرو ينا أن نذكر 
نها قولهتعال ‏ :) آلا تقاتلون قوما 























5 ايمائهم وهم‌وا 
الرسول وهم بدءوكم أول مرة 
آتخشونهم فالله أحق أن تخشوه 
ان كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكم ویخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين + 
ويذهب غيظ قلويهم ويتوب الله على 
من يشاء والله عليم حكيم ) 
التوبة/ ۱۳ - Vo‏ 
القائد اة قتداء بالنبي صلی الله عليه 
alin,‏ الذي آمره الله عز وجل آن 
یحرض الوّمنین على القتال : ( يا 
آیها النبي حرض المؤمنين على 
القتال ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغليوا مائتین وان يكن 
منكم مائة يغليوا آلفا من الذين 
كفروا يأنهم قوم لا يفقهون ) 
الآنفال/ Vo‏ 

هذا طبعا فضلا عما وعدهم الله 
تالش سواع فق apa lis‏ 
الشهادة : ( قل هل تريصون بنا الا 
إحدى الحستیین ونحن نتريص 
بكم أن aros‏ الله بعذاب من 
عنده أو بایدینا فتريصوا انا معكم 
متريصون ) التوية/ OV‏ 

ثم هذه الصفقة الرابحة بكل ما 
تحمل من معنى : ( ان الله اشتری 
من المؤمنين آنفسهم وأموالهم بآن 
لهم الجنة يقاتلون في سبیل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والانجيل والقرآن ومن 3,91 
بعهده من الله فاستيشروا ببیعکم 
الذي بایعنم به وذلك هو الفوز 
العظيم ) التوبة/ ۱۱۱ 


م ا ا عو ل ا RE E‏ 


a‏ فكيف يكون القتال ؟ 


هنا اتا اوها القن 
تكفل لنا النصر . فاذا ابتدا القتال 
وقد تم للمسلمین حشد کل قواهم 
الادية والعنوية فأول ما هو مطلوب 
منهم هو الثبات مع الاتصال بالله عز 
وجل ( يا أيها الذين آمنوا اذا لقیتم 
ds‏ فاتینوا واذكروا الله pS‏ 
لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع 
الصابرين ) الانفال/۶۵ ۰ 51 

Sal السله من‎ as 
بأي حال من الأحوال ولا يكون هناك‎ 
الاسلامین. الا ان‎ el اتسحاب‎ 
كان ذلك بقصد التركيز والدعم ولیس‎ 
بهدف الفرار ( با أبها الذین آمنوا‎ 
اذا لقیتم الذين کفروا زحفا فلا‎ 
تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ‎ 
الى‎ Waste دیره الا متحرفا لقتال أو‎ 
فك فقد باء بغضب من الله وماواه‎ 
جهنم ويئس المصير)‎ 
۱5 ۰ Yo الأنفال/‎ 

ويجب ألا یستشعر الوّمنون 
الضیق والعنت الذي قد یقابلونه في 
حالة الحرب سببا من أسباب 
تداعیهم » وفتور همتهم » واضطراب 
موقفهم > بل لیعلموا ان آعداءهم في 
حالة الحرب یعانون آیضا من الضيق 
والعنت » وعلی ذلك فالغلبة لمن یصبر 
اکثر ۰ ولیتظر الومتون على ان نلك " 
اختبار من الله وعلیهم أن یجتازوه 
بنجاح ( ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وآنتم الأعلون ان کنتم مؤمنين . ان 
Sa‏ قرح فقد مس القوم قرح 


د سر | 
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مثله وتلك الأيام ند اولها بين الناس 
ولیعلم الله الذین آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والله لا يحب 


الظالمين . ولیمحص الله الذیسن 
آمنوا ویمحق الکافرین . آم حسيتم 
أن تدخلوا الجنة ولا alas‏ الله 
الذين جاهدوا منكم ویعلم 
الصابرین ) آل عمران/ ۱۳۹ - 
۱۰۲ 

وال تعالى : ( ولنبلونکم بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من 
الاموال والأنفس والتمرات ویشر 
الصايرين ) البقرة/ ۱۰۵ 
الحرب الی قتل من تصدی لقتالهم 
لأنهم یعمدون الى قتل السلمین JS‏ 
غل وحنق « والذین یحلو لهم أن 
يأسروا اكبر عدد من الأعداء لخدمة 
Salk alí call as‏ 
ینصرفون الى جمع غنائم الحرب قبل 
gala‏ انما Jarl‏ 
الصریح في قوله الكريم : ( فاذا 
لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب 
حتی اذا انخنتموهم فشدوا الوثاق 
فاما منا بعد واما فداء حتی تضع 
الحرب آوزارها ذلك ولو بشاء الله 
لانتصر منهم ولکن لییلو بعضکم 
ببعض والذین قتلوا ‏ سبیل الله 
فلن یضل اعمالهم ) محمد/ ؛ 
النصر : 

لابد آن يعقب الحرب الاسلامية 
الصادقة نصر من عند الله . لکن لا 
يكفي أن يوقن القاتلون بالنصر yal‏ 


لهدف نصر الله عز وجل واتبعوا 


ارشاداته فان الله ينصرهم وهو شرط 
واضح ( يا أيها الذين آمنوا ان 
تنصروا الله ينصركم ويتبست 
أقدامكم ) محمد/۷ . وتأكيد 
بالنصر واضح Lad‏ في قوله تعالى : 
( ولیتصرن الله من دتصره ان الله 
el (i ee‏ 
انهاء القتال : 

Gb‏ أن للقتال هدفا لاد أن 

يبلغه , وبلوغ هذا الهدف هو النصر . 

ويبلوغه تنتهي الحرب ولا تستمر والا 
e‏ 
( وقاتلوهم حتی Y‏ تکون فتنة 
ویکون الدین لله فان انتهوا فلا 
عدوان الا على الظالين ) 
البقرة/ ١117‏ ( وقاتلوهم حتى Y‏ 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
فان انتهوا فان الله بما يعملون 
pos‏ ( الآنفال/ va‏ 
السلم : 
استمرار القتال وکفوا آیدیهم معترفین 
نين الله alles das Ser‏ 
التى alisar a‏ 
رغبتهم في السلم رغبه حقيقية 
فالاسلام يرحب بهذا السلم ويحقق 
لهم هذه الرغبة ويصبح عدم تحقيقها 
شهوة شيطانية خبيئة (یا ایا 
الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة 
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه 
لكم عدو ميين ) البقرة ۲۰۸ ,2 
ويقول سبحانه وتعالى : ( وان 
حنهوا للسلم palo‏ :لها ونوکل 
على الله انه هو السميع العليم ) 


الآنفال/ 1۱ 





Be‏ ۰ / شوال ۱۶۰۱ ه 





الخداع بالسلم 

وريما پحس آعداء الاسلام وطأة 
القتال وأنه لا طاقة لهم به فیضمرون 
في آنفسهم العداء ویتظاهرون بالرغبة 
في السلم e‏ وهنا یکون ا 


افون +ولكن الحل موجود ايضا 
حيث يبين رب العزة جل جلاله وسائل 
تدارك هذا الوقف وکشف الخداع فيه 
پاسترجاع سيرة النصر » فما تظاهر 
الأعداء بالرغية في السلم الا ga‏ 
آحس وا ros‏ المسلمين ® اذن 
فاسترجاع سيرة lia‏ النصر JS‏ 
Lol gal‏ المؤدية اليه وبتجمیم المؤمنين 
دائما على قلب رجل ¿Y daly‏ هدف 
الذين یخادعون بالسلم هو SLA‏ في 
فرصة هدنة ماكرة الى صفوف 
المسلمين لتشتيتها ويعثرة قواها » ثم 
يميلون عليهم ميلة واحدة « يقول الله 
عزوجل : ( وان يريدوا أن يخدعوك 
فان حسيك الله هو الذي du‏ 
بنصره وبالومنین . وآلف بين 
قلوبهم لو انفقت ما في الأرض 
الله الف بينهم انه عزیز حکیم .با 

من المؤمنين ( الأنفال / کر 

وهكذا يكون المسلمون واعين 
السلم ما هو الا خديعة فيجب انهاء 
حالة السلم والالتجاء للقتال 
والحرب . قال الله تعالى في صيغة 


صريحة قاطعة : ( واما تخافن من 
قوم خيانة فانيذ اليهمعلى سواء ان 
الله لا يحب الخائنين . ولا يحسين 


الذين کفروا سیقوا ۳ y‏ 
برو AN‏ 
استجداء ١‏ 

وتلك حالة abs‏ يضطر فيها 
ضعاف السلمین لاستجداء السلم من 
آعدائهم ظانین آنهم بنلك یصلون 
بسرعة وسلامة الى أفضل الحلول رغم 
تعنت الاعداء وصلفهم وتشددهم في 
املاء شروطهم » وهنا یحذرنا الله عز 
وجل من هذا التردي الخطیر في قوله 
تعالى : ( فلا تهنوا وتدعوا الى 
السلم وآنتم الأعلون والله معکم 
ولن يتركم آعمالکم ) محمد /۲۰ 

Je‏ هي Le,‏ جامحة في القتال 
واعراض آجوف عن نداء السلم ؟ ان 
علام الغیوب جل شأنه یقول لنا من 
الأسرار ما قد یخفی علینا في ظروف قد 
Y‏ تتيح لنا الرژية الكاملة للموقف 
pa La)‏ آولاء تحيونهم ولا 
یحبونکم وتومنون بالکتاب كله 
واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا 
عضوا علیکم النامل من الفیظ قل 
موتوا بغیظکم ان الله علیم بذات 
الصدور . إن تمسسکم حسته 
بها وان تصبروا وتتقوا Y‏ یضرکم 
کیدهم Gard‏ ان الله يما یعملون 
محیط ( WAST Ble al‏ ۱۳۰۰ 

يجب اذن ان نتعرف على موقفنا 
مستلهمن AS‏ الله وسنة رسوله 3 
کل خطواتنا ( هذا بیان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) آل 
عمران /۱۳۸ 
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واذا: da‏ تاه ين 
اصطفاه فلا راد له . alld Sy‏ قول 
اله تعالی : ( إن الله اصطفی aul‏ 
ونوحا Jig‏ ابراهیم وآل عمران على 
العالین ) آل عمران / ۲۳ . 

وکان هذا التقدیر والاختیار لأنهم 
یستحقونه « فهم قد Ilo‏ حیاتهم 
بالصدق » وهم قد عبروا بالبلاغة 
والحجة الواضحة عما أنيئوا به من 
الله لمن بعثوا إليهم . 

ولقد تحدث هؤلاء الرسل مع 
الناس عن آلاء الله » وكشفوا آمام 
العقول الشتعصضية عن أسزار قدرة 
الله > وعن وحدانیته ۱ 
ثم عرضوا ‏ قضية البعث يوم 
القيامة , وعرضوا كذلك ما يتبعها من 
lia ll‏ 

قالوا عن قضية البعث قولا سهلا 
لا يدع مجالا للارتیاب . 

ولقد تعجب العارض أي عجب 
لهذه القضية التی تلزمه بالحساب 
وبالتواب وپالعقاب . 


( من يحيسي العظسام وهسي 
رم IN ee ne‏ 
وتآتي حجة الخالق آمام تعجب 
من عارض رسله .. یقول القرآن 
الكريم : ( قل يحييها الذي آنضاها 
آول مرة وهو بکل خلق (pls‏ 
يس / ۷۹ 
¿alos‏ 
الذي خلقه هو الله » ثم يقر بانه -قبل 
أن یخلقه اش . لم يكن شیتا . فانا 
كان یعترف بالخلق الأول له فلم نکر 





الخلق الثاني + 

ولنا ان نسأل هنا : 

لماذا استيعد المعارض الآخرة 
والبعث والحساب والثواب والعقاب ؟ 

لقد استبعد الممارض الآخرة OY‏ 
فيها ما يخيفه من اصناف العذاب e‏ 
بل ورأى فيها ما يصرفه عن لذاته 
وشهواته وأطماعه في دنياه . بل ورأى 
فيها حضه وإيقاظه لاعمال العقل في 
محاسبة النفس « وحملها على تقدي 
الحساب e olga‏ او العقاب : ولقد 
تناسی العارض « قضية البعث » 

مع of‏ محاسية النفس بالحساب 
وتقدیر الثواب أو العقاب لها »> هي 
دعوة إلى ادراکه قيمة وجسوده › 
وإشفال فکره . وإحساس وجدانه . 
)3 هذا als‏ فضائل یتمیز بها 
الانسان Je‏ سائر الحیوان 
وأنبيائه فنری أن الانبیاء کتیرون . 

ولکن الرسل الذين اصطفاهم الله 
من بين أنبيائه » ونالوا من عطائه 
وفضله days‏ الرسالة »> هم خمسة 
وعشرون رسولا . قال الله تعالى : 
( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على 
قومه نرفع درجات من نشاء إن ريك 
حكيم عليم . ووهينا له إسحاق 
ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من 
قبل ومن ذريته داود وسليمسان 
وآيوب ويوسف وموسى وهارون 
وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا 
ويحيى وعيسى وإلياس كل من 
الصالحين . وإسماعيل واليسسع 
ویونس ولوطاً وکلا فضلنا على 
العالین ) الأنعام / ۸۰-۸۳ . 

















ل 
الخمسة والعشرین + فانهم سبعة : 
إدريس » وهود » وشعيب » 
وصالسح ‘ وذو الکفل ‘ وآدم ‘ 
ومحمد بن عيد الله . 
ويتدرج الاصطفاء ! 

فيصطفي الله بالعطاء والفضل 
¿may ul) alía, de Lua‏ 
بالترتیب » محمد بن عيد الله العربي 
القرشي 0 > ويليه في القرب 
« ثم موسی » ثم 


والسلام جميعا وهژلاء هم r=)‏ 
العزم ‘ وخصهم الله بهذه الصفة 
لأنهم صيروا وتحملوا الشاق في 
سبیل الله تعالى : لنشر دعوته ؛ ثم 
اصطفی الله بالفضل » محمداً « من 
أولى العزم » فما ناله محمد بن عبد 
الله من عطاء الله وفضله لم ane ats‏ 
من الأنبياء والرسلین . 
قمحمد _ صلوات الله وسلامه 

AC ae 
من حظيرة قدسه‎ La الله‎ 

نزلا لذاتك لم يجره علاء 
العرش تحتك سدة وقوائماً 

ومناكب الروح الأمين وطاء 


والرسل دون العرش لم oy‏ 
حاشا لغبرای موعد ولقاء 


ویقول الرسول محمد ,2 عليه 
الصلاة والسلام :» LI‏ سيد ولد aul‏ 


ولا فخر ‘ وييدي لواء الحمد ولا 





فخر . وما من نبي 


at BI za 


a gs‏ آدم > فمن 
سواه الا تحت Lily > ill‏ اول 
ST la‏ وا کر 
رواه احمد والترمذی وابن ماجه . 

وبنعمته وعطائه 2 
lia‏ لك يا رسول الله !! 

ونعم العطاء عطاء الله . 

إن محمدأ بن عبد الله »» قد فاز 
بالقرب من الله » ونال درجة عنده لم 
ينلها أحد من خلقه . 

ll‏ احتسبت الفترة التي عاشها 

بي صلوات الله عليه بين قومه 
يدعوهم فيها إلى الله تعالى o‏ لوجدناها 
فترة قصيرة + تصل إل ثلاث وعشرین 

وعلى الرغم من pad‏ هذه الفترة 
فان من إكرام الله له أن نصر دعوته في 
cs dalla‏ 
في دين اش آفواجا , وفتح الله عليه 
بالفتح الأكبر »» فتح مكة . 

ويئس الشيطان أن يعبد في الأرض 
العربية كلها . 

هذا هو ما قاله محمد بن عبد الله 
كين كان یکی بيده al‏ 
اعترافا بفضل الله وعطائه c+‏ وان من 
تكريم dil‏ لنبیه محمد آن هيا له رجلا 
حازما هو أبو بكر الصدیق رضى الله 

فهو في حياة النبي »» يناصره .. 
ويفتديه بماله ce‏ وبروحه ce‏ ويؤانسه 
في الغار قال تعالى : ( إلا تنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذ 


Y 











يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فانزل الله سكينته عليه وأبيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلی وكلمة الله هي العليا 
aly‏ عزيز حكيم ) التوبة / >¿ 
sary‏ ممات الرسول الكريم » يقف 
Gal‏ يكن اقام کل ple‏ لت 
ولدينه , ليحافظ على قواعد الاسلام . 
تم a‏ لاوس یط را 
مسبرتها ۰ 
إن محمدا بلغ الکمال في كل e‏ 
بلغ الکمال في الصدق BLY By e‏ 
وق call‏ عل dll‏ 
والخشية من الله » فهو جدير بتكريم 
الله سبحانه وهو القائل ae‏ في 
كتابه : 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم E)‏ 
وينفي dic‏ الجنون « ويعصمه 
die‏ . وقد رماه الاعداء به ( ما آنت 
بنعمة ربك بمجنون ) القلم ۲ 
وقد تفیل عليه misil dl‏ 
من اعداثه « وف یوم الهجرة من مكة 
إلى الدينة دلیل fe‏ هذه العصمة . 
وقد آسری به سبحانه من السجد 
الحرام بمكة إلى السجد الأقصى 
بالشام . ليبعد عنه الحزن e‏ ويحظى 
ae ee‏ 
وقد عمم a in‏ فجعلها JS!‏ 
الکلفین من انس © ومن جن . 
وقد حفظ دعوته من التغییر « Lay‏ 
له من ینصرونها في کل زمان . 
Gas‏ کف dl‏ ول وشات 
bula‏ لحمل citas‏ 
ولقد كرمه أعظم تکریم . إذ خصه 


بالمعجزة الخالدة .. تلك هي « القرآن 


“A 


الکريم » !!وقد جعله صلوات الله 
عليه خاتما للرسل GY‏ آکملهم . 

ا ODE AAA‏ 
dll‏ مت نما tall‏ 
يأتي بعده ٩‏ 
وکان لابد - بعد أن جعله خاتما 
للرسل — أن تکون رسالته خاتمة 
للرسالات وللشرائم o‏ لأنها آکملت کل 
الشرائم السابقة . إن الشرانم 
السا Y) us citas‏ ابا 
شريعة ula alg‏ 
فهي لم تذرك حاجة من حاجات الناس 
مهما اختلفوا إلا تناولتها بنصوص 
القرآن بالتشریع . وبالتنظیم . 

وان کلام الله معجز للبشر جمیعا 
قال تعالى : ( قل لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمتل 
هذا القرآن لا يآتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) الاسراء / 
AA‏ 


وان اعجاز القرآن یتجلی في کونه 
في أعلى قمة من طبقات البلاغة 
والفصاحة . 

وان اعجاز القرآن حاصل , لکونه 
يشتمل على الاعلام بالغیب e‏ ولکونه 
يتحدث عن دقائق العلوم . 

وإن GUS‏ الله لحمد : نعم العطاء 
وسیبقی القرآن في حفظ الله » 
قال تعالى : 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر ٩/‏ 

صلاة وسلاما عليك يا رسول الله 
بقدر حبك لله ., ولکتابه . 

وبقدر حب الله لك eo‏ ويقدر عطائه 
لك .. وتكريمه .إياك . 


Er 





إن الدعوة التي تستمد من القرآن مبادئها وأسالیبها وسلوکها ۰ هي 
والسنة وسيرة الصحاية والصالحين الدعوة: الاسلامية الحق . ولنست 
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Tull: Llega Ny a ss 


امرین یستفادان من خارج الصادر 
السابقة ¢ وامامنا نماذج حية لتربية 
الدعاة تربية مفعمة بالوعي والتبصر 
والفطنة والحذر الهادف والصير 
sl das‏ التامتخ: delo‏ 
الحق والقدرة على التمییز والاحساس 
بالخطر » وادراك الرامی والاهداف 
للقيادة من جهة وللقوی العادية من 
جهة اخری » ومن هذه الدروس 
النموذجية العظيمة قصة الافك التى 
تناولتها « سورة النور » وكانت 
سببا في تشريعات هامة تتعلق بالاسرة 
والبيت والعرض والعلاقات الزوحية 
ويعض ازماتها ؛ واعطت حلولا 
لبعض القضايا الاخلاقية والاسرية . 
LS‏ اهتمت بالترپية والتادیب e‏ 
وشرعت حدودا صارمة حماية dol „SU‏ 
الانسانية « وحقاظا je‏ سمعة 
السلمین . 

وردت القصة بتمامها في صحیح 
الامام البخاري بأسلوب جمیل رائع 
ومؤثر ۰ يحمل في ثناياه سمات 
الصدق والعفوية والبراءة والطهر 
والعفاف » وشفافية الروح وسمو 
الاخلاق والورع وعفة اللسان 
فلنراجم هنالك . 


ما التهمة فقد تفاها الرسول صل 
الله عليه وسلم اولا بقوله : « معشر 
ات بيع ردي من يكل الول 
اذاه في اهلي > والله ما علمت على Bal‏ 
اکتا + ولق ذكووا رجلا ما علمت 
عليه الا خيرا Las‏ كان يدخل على اهلي 
الا معي » رواد البخاري . 






تف اهنا أت has al‏ 


« الصديقة بنت الصديق » كما برآ 
a‏ في ذات الوقت الصحابی ae‏ 
(ان الذين حاءوا بالافك عصية 
منکم لا تحسیوه شرا لکم بل هو 
خير لکم ) النور/ ۱۱ . 

oil‏ فلم يبق هناك ذرة من شك في 
ان هذه التهمة باطلة . ومن اصدق 
من الله قيلا ؟ ويذلك كفى الله المؤمنين 
القتال . 

واذا ما طويت ملفات القضية يما 
ip a‏ اف 
فيها من عقويات شرعية . فان 
za‏ اف A u‏ 
منشتورة + al‏ هه ge‏ 
والواحه شاخصة . لتکون مصدرا 
هاما للدراسة . واعمال النظر في 
ظاهره ویاطنه ‘ واستخلاص العبر 
واستنتاج المقاييس ۰ واستخراج 
القوانين من ثنایاه » لیکون ذلك 
صفحات حية من کتاب العمل 
الاسلامی ‘ ودليلا من دلائل 
الحركة » وجزءا من فقه الدعوة . 

| pue امتحانا‎ ay! كان‎ sal 
للقيادة الاسلامية الاولی . ولقاعدتها‎ 
معا . وفتنة ارتج لها ارجاء‎ 
> الجتمع » وتزلزلت بها نفوس‎ 
واضطریت قلوب » واغتنمت العصبة‎ 
Ea النافقة والیهود الفرصة‎ 
الشائعة » وتزويقها وتسويغها‎ 
للعقول والأفواه « ومع ذلك يقول الله‎ 
تعالى : ( لا تحسبوه شرا لكم بل‎ 
هو خير لكم ) فما هو هذا الخير ؟‎ 
احسب ان من اهم عناصر الخير في‎ 


a ۰ eg 


هده اه هن LEE‏ 
من غایات عظيمة 2 وحکم مفيدة . 
فمن ذلك : 
١‏ الثقة : 

تعرض المجتمع الاسلامي 
DER‏ قاض يمير فى Lol‏ 
بريه » وقيادته « وحياة الدعوة قبل 
الهجرة ويعدها » كانت كلها 
اخقبازات وابكلاء اك تريونة ¿A‏ 
ومن هذه الابتلاءات : الافك الذي 
as‏ لحك امن درسو الل 
صلی الله عليه وسلم ويأسرتة, 
ويقيادة ابي بكر في بيته 2 وترييته 
لبنيه > وهو المعد لخلافة النبي صلى 
اش عليه وسلم > 

لقد فوجیء المسلمون بترويج 
callas HA ell‏ من 
عصبة منظمة يتخذ صورا شتى e‏ 
واساليب مختلفة » حتى يكون اكثر 
lalo ss‏ > وقدرة Je‏ قبوله 
واستساغته » ولكن المسلمين يعرفون 
الله حق المعرفة « ويعرفون رسول الله 
حق المعرفة . ويعرفون زوجة 
O‏ ينيت A‏ م هة 
المعرفة » ومن قويت معرفته بالله » 
ومعرفته برسول الله »> ومعرفتقه 
مات da el‏ 
Ll‏ الا ما دات اة 
لا calido‏ 
( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
الا 

وروی ان ابا ايوب خالد بن زيد 
الانصاری قالت له امراته آم آیوب : 
ogi LIL‏ آما تسمع ما J‏ 
الا عا رش eps ai)‏ 





de‏ تعالى ۳ للخبيثين 





قال : au:‏ 6 وذلك الکذب ‘ أكنت 


فاعلة ذلك یا آم آیوب ؟ قالت oY:‏ 
dil,‏ ما كنت لأفعله ؛ قال : فعائشة 
ls‏ رمك 

هذا الوقف العفوي يدل على سمو 
التريية التى تلقاها الصحابة في جو 
النبوة الكريهة. لقد شاهدوا قدوتهم 
fe‏ صراط مستقیم دائما Be‏ پیته . 
وعلاقاته . وحركاته وسکناته . 
من حياته ما کون في 
نفوسهم ثقة خابتة لا تعصف بها اعتی 
الابتلاءات ۰ لانهم یعتقدون ان الله 
ses lll‏ ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم — 
بریی فيهم هذه الثقة في حدود رسالته 
ونبوته » وعبوديته لربه حتى لا يدعوا 
فيه ما ادعته النصارى في نبيهم , 
وحتى لا يغلوا في محبتهم . 

وتتحل هذه التريية الحهنارية 
ليس فقط في دفع الافك e‏ ورفضه 
Las,‏ قاطعا » بل ايضا في الاسلوب 
العبر عن ذلك » لقد كان صورة معبرة 
دالة اذ قالوا : ( سیحانك هذا 
بهتان عظیم ) . 

ويعلق ابن القيم على هده العبارة 
الحميلة كولة : 

تأمل ما فى في تسبيحهم لله › 
وتنزيههم له في ذلك المقام » من المعرفة 
به » وتنزيهه عما لا Gab‏ به . ان 
يجعل لرسوله وخليله واكرم الخلق 
عليه امرأة خبيثة بغيا » فمن ظن به 
dls‏ هذا الظن da‏ ظن نه الستوم + 
وعرف اهل العرفة بالله ورسوله أن 
ea‏ + کما 


وشاه دوا 


والخبیتون للخبيثات ) النور/۲۱ 


فقطغوا قطعا Y‏ يشكون aa,‏ ان (da‏ 
بهتان عظیم ٠‏ . 

وکما كان الظن حسنا برسول 
الله صلی الله عليه وسلم — وپزوجه 
رضي الله عنها . كان ايضا بصفوان 
این الفظل .. 

oY‏ الجتمع كان یتعامل فيه 
AA er‏ تخت راد 
TA‏ 
T‏ الوعی والفطانه : 

ان الافك IS‏ عملية عدوانية 3 
aren ea les‏ قصند ذا 
آعداء الاسلام الفت من عضد 
السلمین . بعد ما شهدوا من 
E ASI‏ بوخضوع 
bball‏ لهم . والدخول في دينهم : 
احس اليهود والمنافقون بالمدى الكبير 
keh ea‏ واكساحة all‏ 
All nn AE AA‏ 
lg‏ ان 3 استفلال هذا الحادت 
مکسیا هاما , اذ يستطيعون ان 
یروا sul a leal aL‏ 
رسول الته > ووسط المجتمع 
ee ee‏ 
المؤامرة من جانب الیهود واذ يالهم من 
النافقت a‏ را لوعسی 
et RAP MEA‏ 
وا اغ Ls Vile,‏ 
lia ls. E‏ مد 
سلامة هذا الجتمم » وتماسکه 
ورشده , وذکانه وعمق وعيه, 
E‏ وه 
لم تستطغ ان تجد مجاد LAU‏ الا 


3 اطار Y lan judy. haa‏ بتعدی 


VY 





افرادا ثلاثة ممن اقيم علیهم الحد . 
اما النافقون الذين یقودهم عبد الله 
أبن ابي بن سلول فلکونهم مبتورین من 
الجماعة الاسلامية لم یستحقوا 
التطهیر بالحد » YY‏ مصبرهم العذاب 
العظیم في الدنیا والهزائم التکررة 
والمقت الاإجتماعى الشامهل › 
والاحتقار من اقرب الناس الیهم : 
وقي الآخرة بما هو اشد وانکی « وتلك 
الفئة الوّمنة القليلة التی تنحصر في 
ثلاثة افراد تعرضت للحد » لانها آذت 
عرض مسلمة مؤمنة « وآبانت عن 
ضعف في وعيها , ونقص في ادراكها 
لابعاد مؤامرات المنافقين واليهود . 
ومن فضل الله على هذه الفئة السانجة 
ان قبل الله تويتها » اذ.طهرها 
بالحد e‏ یقول تعای : 
) ولولا فضل الته علیکم ورحمته 
في الدنیا والآخرة سکم فيما 
افضتم فيه عذاب عظيم . اذ تلقونه 
بالسنتکم وتقولون بأفواهكم ما 
ليس لكم يه علم وتحسيونه هينا 
وهو عند الله عظيم ) النور/ ١8‏ ۰ 
٥‏ . 


odas‏ نقطة هات Anis‏ من 
هذه الحادثه » وهی ان الوّمن الحق 
ان zu‏ منه thd‏ ما e‏ ولو كان 3 هذا 
الستوی الذي نتناوله ۰ فان باب 
التوية مفتوح بفضل من الله ورحمته e‏ 
اما النافق فلا توية له GY‏ مصر على 
SA‏ 
yes. ۳‏ الاعداء وکشفهد 

لى كان ball‏ یو بان 
مسلمة عادية ما كان اعداء الاسلاد 


ee 


هاجرت مسلمة من ¿Ss‏ الى المدينة 
Sus‏ زوجها . وصحبها في الطریق 
رجل من مكة ‏ كان جارا لها — 
حماية لها هن اخطار الطریق , فلم 
بلتفت احد الى هذه القضية . OY‏ 
اتهام امرأة عادية ليست بقضية ذات 
استثمار les‏ . اما وان الامر Bais‏ 
دار اق Sie‏ تا لكر روهت 
فالفرصة مواتية لمناوأة الرسول ل 
المسلمين . ويث البليلة والاضطراب 
3 صفوفهم ‘ EII‏ الشك والظن 
السيىء فيهم aay ٠‏ ان استقر ذلك في 
النفوس تزعزعت الوحدة » وتضعضم 
Ll‏ كم آلاتهیان : 

هکذا تهياً للمنافقن وتراءی لهم ‘ 
فاندفعوا بنشاط متواصل « یتصلون 
بهذا وذاك یشیعون الافك وینشرونه » 
ویزیسدون فیسه وینقصون , فکسان 
نشاطهم داك فرص فان یتکشفون 
صفات جديدة من الکید والکر . 
والدس والتلفیق والبهتان » ویعرفون 
معظمهم پاسمائهم > كما تتآكد قيادة 
الخطبرة . كما انکشف بعضهم 3 
غزوة بدر « وغزوة dal‏ « وغزوة 
الخندق ... وهکذا تکون هذه الحادثة 
الاسلامی > اذ LS‏ نكشف لهم اعداوّهم 
عراة من الداخل( ودوا ما عنتم قد 


بدت البغضاء من افواههم وما 
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تخفي صدورهم 51 ) آل 
كزان VA‏ ولو مدل all‏ ها 
بذلوا لکشف هؤلاء الاعداء ما كانوا 
لیحفقوا هذا الغرض بمثل ما تحقق 
بهذا الحادت , اذ اندفع النافقون 3 
بلادة وتسرع وتهور الى اعلان الحرب 
النفسية + بدافم البغض والحقد 
والتقرب للیهود وهکذا یمکن للمسلمین 
في کل oles‏ ومكان ان یکشف وا 
الاحدات » فسمات المنافقين التسى 
رسا القران + ووضفها من الداخل 
والخارج » تنطبق علیهم في کل زمان 
ومکان 
٤‏ - تأديب واعداد خلقي : 

ان قصه الافك كانت مناسبية 
لتربية الامة » وتعويدها على خصال 
حميدة e‏ واشعار JS‏ فرد منها بوجوب 
احترام الآخرین © واعتبار نفسه انه 
جزء من کل + وپهذا یتکون الشعور 
باقي N ae) £ elude YI‏ لمنفعتها ¢ 
ويحمل نحوها نفس التقدیر e‏ ونفس 
الظن الحسن . يقول تعالى مخاطیا 
الجميع : من OB‏ خيرا : او من ظن 
غير ذلك تأسيا وتآكيدا . توجیها 
وارشادا ووعظا > (لولا ان 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك 
مبين ) النور/ ۱۲ . 

فالظن الحسن بالغير هو في 
الحقيقة ظن حسن بالذات نفسها e‏ 


3 الامة دات و حدة ولا یکون Hl‏ 


vr 








موّمنا حتی يحب لاخیه ما يحب 

وان کل شعور بغير هذا انما هو 

مرض فردي » ان كان صاحبه فردا . 

وظاهرة مرضية اجتماعية تدل على 

اختلال 3 a‏ ۰ وسوء 3 
التوجیه » واضطراب في السير » ومثل 

هذا الجتمم لا یکون جدیرا بالقيادة . 

al, یکون قابلا للتمزق‎ Lal, 

والتبعية » والاستسلام للانهیار . 

4 - انجازات تربوية : 

أن هذا الحادت يبين لنا ان تريية 
القرآن وعناية الله بحمال رسالته قد 
بلغت درجة عالية من الفعالية 
والتأثير » آما بالنسبة للرسول ‏ 
صلی الله عليه وسلم - فقد كان 
الکمال الباهر « ولنضرب على ذلك 

امثلة : 

O‏ الصیر : فقد SY‏ رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالصبر , وكذلك 
فعل ابو بكر وزوجه » ونفس الوقف 
التزمته عائشة - رضی الله عنها - 
لانها زوجة الاول صلی الله عليه 
وسلم » وينت الثاني رضي الله عنه . 

اما الرسول فقد كان يعيش وفق 

. تربية سماوية مباشرة ۰ یتولاه الله 

بوحيه » ویصنعه على عینیه التي Y‏ 

تنام » لذلك اتخذ موقف الصبر 

99" al SEB تام‎ 
¿ls ey bl انوك‎ 

وانها امتحان من نوع جدید في سلسلة 
الامتحانات السابقة للمجتمع 

الاسلامي كله » ولم يقدم الرسول — 

صلی الله عليه وسلم — Je‏ أي اجراء 
أو تنفيذ » وانما عندما عاد الى 


a 






المدينة ء وکثر القیل والقال من رئيس 


النافقن واشیاعه رقي النبر متعذرا 
في عبد الله بن ابي قائلا : 

:يا ممتي all‏ 
رجل قد بلغنی اذاه في اهلى » فو الله ما 
علمت على Lal‏ الا خيرا » ولقد ذكروا 
N‏ ها مت اة الما ودا 
كان يدخل على اهلي الا معي » رواه 
البخاري . 

ثم استشار بعض اقريائه , 
فكانت اشارة الجميع تدل على حسن 
الظن بعائشة رضي الله عنها e‏ بما في 

ثم اتجه نحو صاحبة القضية 
مباشرة يخاطبها في أدب قرآني رفيع . 

اما ابو بكر رضي الله عنه ‏ 
فاحتذى حذو النبي - صلی الله عليه 
وبسلم ‏ وشعر بان هذا ابتلاء من 
الله » فلاذ بالصبر » واتجه نحو الله 
وحده سبحانه وتعالى « وكان في 
استطاعقه أن نمض تقو ما وان 
يكير الصحابة والسلمین عل هولاء 
الأفاكين » وینتصر لعرضه , لکنه لم 
یفعل ذلك « وانما اترك ان الابتلاء 
يواجه بالصبر والتسلیم والاعتماد 
على الله الذي يتولى آولیاءه . 

اما عائشة التی تربت Y‏ احضنان 
الرسول واحضان صاحبه آبي بكر › 
فقد GS‏ وخرت مغشيا علیها e‏ 
aa Liesl‏ + فلا افاقت (pals y‏ 
الرسول. que‏ الله Ya play dle‏ 
الوضوع »لم تزد ان قالت : واني لا 
اقل las‏ قال وال كوف 
( فصبر جميل والله الستعان على 
ما تصفون ) یوسف/۱۸ . 











ed gues 
. اذ لم یحتمل الصدمة‎ ٠ الصابرین‎ 
وقد ووجه بتهمة خطيرة » من شأنها‎ 
ان تعرضه الى سخط الله »> وسخط‎ 
رسوله » ومقت الجتمع الاسلامي‎ 
كله » لذلك اهتاج اهتياجا دفعه الى‎ 
البحث عن حسان بن ثابت 2 وهو‎ 
مؤمن مثله ء حتى اذا وجده هوی عليه‎ 
بسيفه يريد قتله , ولولا ثابت بن قيس‎ 
ابن شماس الذي اخذ صفوان فشد‎ 
وكاقه جهن عل خسان وق ,من‎ 
اول العردمن‎ Si يعسن‎ Y هذ اللوقف‎ 
الرجال ممن بهیآون للقيادة والريادة‎ 
: العفو والاحسان‎ - 7 

والخلق الثاني الذي تجلى 3 هذه 
القصة . هو العفو والصفح 
والاحسان للمسیء , فد آذی 
« مسطح » « ابا بكر » في عرض 
اپنته , وکان یعوله لقرابة بینهما . 

فلما وقم ما وقع + اقسم ابو يكز الا 
ینفع مسطحا بنافعة , فقطع عنه 
النفقة » فنزل قوله تعالى : ( ولا يأتل 
اولو الفضل منکم والسعة ان يؤتوا 
اولي القربی والمساكين والهاجرین 
3 سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا 
تحبون ان يغفر الله لکم والله غفور 
Na ۲۲ alas,‏ نکن : 
بلى , والله يا ربنا انا لنحب ان تغفر 
اوغ Baal La‏ 
¿ale SN bla‏ 

وکانت عائشة رضي الله عنها — 
تثني على حسان » وتقول : ما سمعت 
بشعر احسن من شعر حسان e‏ ولا 
گت As‏ 
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om‏ الصديق وري الرسول د جد 
الله عليه وسلم - لذلك فقد احسنت 
وكل ذلك من اخلاق التربية all‏ 
ود اقل | ومن اله تتف إن وه 
نورا فما له من نور ) النور/ ۶۰ . 
Y‏ ب سمو الخلق 3 العلاقات 
oe‏ 
قانده russ‏ .فل الله dale‏ 
وبسلم — وانتهاء jalo‏ شخص من هذا 
ا 

وأي ا حضاري اخلاقي 
اعظم من تلك المعاملة المتبادلة , وذلك 
الحوار الذي جرى بين رسول الله 
صل الله عليه وسلم - ويين زوجه — 
رضي الله عنها ‏ فلم يتسرع الرسول 
باخبارها Las‏ يشاع , ولا علمت به 
جری هذا الحوار الکریم بینهما , اذ 
وسلم - بعدما حمد ال وائنی علیه : 

« اما بعد . يا عائشة ان كنت 
قارفت he geu‏ 0 او ظلمت > فتوبي الى 
ال فان اتف EA A‏ 
فالتفتت عائشة إلى آبیها فقالت له : 
له 4 فالتفتت إلى آمها فقالت لها : 
اقول ؟ وعند ذاك لم تجد بدا من 
Ale algal‏ راش عليه بها 
هو اهله ثم قالت : 

« اما بعد » فو dil‏ ان قلت لکم اني 


Vo 


لم افعل , aly‏ — عز وجل یشهد 
أني لصادقة ما ذلك بنافعي OR‏ 
لقد تكلمتم به واشريته قلويكم . 
قلت لكم اني قد فعلت e‏ 
لم افعل » لتقولن قد web‏ به على 
نفسها e‏ واني والته ما sal‏ لي ولكم 
مثلا الا ابا يوسف ‏ اي النبي عليه 
السلام والتمست اسمه فلم تقد 
عليه حين قال : 

( فصير جميل وا المستعان 
على ما تصفون ) 

في هذا الموقف العصيب بدت آثار 
ره JU‏ ور الرسون que‏ 
الله عليه وسلم على جميع الافراد الذين 
las‏ الکن م فالكيل. Ga‏ عرف 
الحدود والمقامات . ومن جهة اخرى 
فان زينب ‏ رضي الله عنها ‏ كانت 
ضرة لعائشة . وكانت تساميها عندما 
سانيا ال ال عم 
des‏ يادوت إلى القول : 

« يا رسول الله › احمي سمعي 
وبصري . والله ما علمت الا un Las‏ 

وعندما سأل عليا رضی الله عنه — 
زهو تربية الرننول dl Jue‏ عليه 
وسلم — حاول 3 اجابته اطمتنانه , 
ولکن Lass‏ یتصل بعرض عائشة رضي 
الله عنها احاله فيه على الجارية التی 
تعرف خیایا الامور , فقال له : 

« وان تسال الجارية تصدقك 
الخبر » فقالت الجارية - بريرة او 
Land‏ ب والذي بعتك بالحق ما رايت 
منها امرا قط اغمصه ( اعييه 
والاحظه ) اکثرمن انها جارية En‏ 
ا اوه Br Gia cece‏ 
الداجن فتأكله Bs‏ رواية اخرى 7 


۷٦ 


قالت: + بها علمت عليه الا Lo‏ معلمة 
Sha‏ عل ell‏ 

اما اسامة بن زيد ‏ رضی الله 
abe‏ _ فقد قال : 1 
خبرا “ 

وقد تبين من هذا ان البناء الداخلي 
allay‏ = ناهد عم موه 
والتراحم 0 والاحترام المتيادل 0 
وتا ها اون ال فل ا 
بلعو 
A‏ - الثقة باش 
عليه وسلم - وموقف ابي بكر رضي 
الله عنه ‏ وزوجه وجواب عائشة كل 
ذلك يدل على الثقة في الله . والاطمئنان 
cat‏ حکمه « والشعور بمعیتکه ‘ 
وتعالى » وان كانت عائشة لم تكن 
تظن ان قرآنا سینزل فیها فانها كانت 
على يقين من براءتها « وان براعتها 
ستأتي من السماء ‘ ولهذه العلاقة 
نينها وبين le‏ اتجهت بالشکر له 
Lis‏ « لآن وحيه هو الذي فرج 
الكرية « وازال الغمة « بل واسبغ 
تمه :| تشه و افدر معنا زات الروايط 
متانة . والمحبة قوة . والنفوس 
اطمتنانا , وهناك حکم اخری وعبر 
عظمی اشار الى بعضها ابن القیم في 
کتابه العظیم » زاد العاد » ویمکن 
الا asilo‏ ای ati‏ 
والنظر fio‏ مناسبة التشریم « وزيادة 


مقام ابي بكر العظیم في درجات 


الاهلية للقيادة » بالموقف الرزين 
الذي التزمه » وبالعفو الكريم 
bala yl‏ اللنين “اضف 
دا یمسا AAN‏ 
ds al alba la‏ 
برضیه سبحانه وتعالی . 

ویجدر بنا ان نختتم هذا الوضوع 
بکلام ابن القیم الذي لخص فيه كثيرا 
من مقاصد هذه الحادثة » وييان ما 
rer | A el‏ 
جمعاء » يقول رحمة الله عليه جوابا 
عن تساؤل حول توقف الرسول صلى 
dale ds!‏ وسلم 3 امر عائثشة Mil.‏ 
a Ellis‏ 

» فالجواب أن هذا من alas‏ الحکم 
الباهرة التی Jas‏ الله sia‏ القصة 
سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسول الله 
صلی dale il‏ وسلم ٠‏ ولجمیع الامة 
الى يوم القيامة » ليرفع بهذه القصة 
اقواما ويضع بها آخرین ویزید الله 
الذین اهتدوا هدى وايمانا ٠‏ ولا يزيد 
الظالن الا خسارا ٠‏ واقتضی elo‏ 
الامتحان والابتلاء ان حبس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي 
شهرا في شأنها لا يوحي اليه في ذلك 
شيء , لتتم حکمته Al‏ قدرها 
وقضاها , وتظهر على اکمل الوجوه 
ویزداد الوّمنون الصادقون ایمانا 
Gli,‏ على العدل والصدق » وحسن 
الظن ab‏ ورسوله واهل بيته › 
والصدیقین من عباده » ويزداد 
الافتون افکا وتفاقا ويظهن لرسولة 
وللمؤمنين سرائرهم » ولتتم العبودية 
المرادة من ا وتتم نعمة 


at شرا‎ pi 


الله علیهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها 
das‏ ونیا GR‏ ان ال والذن 
a‏ تا ی o‏ 
ولینقطع رجاژه ا من الخلوقین , 
وتیأس من حصول النصرة والفرج على 
يد احد من الخلق © ولهذا وفت لهذا 
القام حقه لا قال لها ابواها قومي 
ña sl‏ اش لت برا : 
فقالت Y ly:‏ اقوم اليه e‏ ولا احمد 
إلا الله هو الذي انزل براعتي . 
وایضا فکان من حكمة حبس 
شیر So en ere‏ 
واستشرفت قلوب المؤمنين abel‏ 
اسراف eases Lad‏ اھ ال وو 
فيها + وتطلعت الى ذلك غاية التطلم 
فوافى الوحي احوج ما كان اليه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم واهل بيته › 
و نوفا هي رات 
والمؤمنون فورد عليهم ورود الغيث على 
الارض وهي احوح ما كانت اليه فوقم 
منهم abel‏ موقع والطفه وسروا به 
غاية السرور . وحصل لهم به غاية 


الهناء ۰ « 
ويعد 
فجدیر sn‏ ان يدرسوا مثل 
هذه القضایا Las‏ تستحق من عناية e‏ 


في وقت استسهل فيه كثير من 
السلمین — وفیهم الخاصة !!! _ 
إثم القذف « ay‏ العرض › 
والاصاخه للشانعة . وقد عرف اعداء 
الاسلام هذا الضعف فینا فاستغلوه 
اشد استغلال . وافادوا aie‏ ایما 
فائدة . ودخلوا منه الى مجالات 
الافساد بين الجماعات والافراد في 


۷۷ 


das تتمن ما غیت‎ Y 


وسلم. السبابقین + وقد شهد يدا واحدا والشباهد كلها مع النبي del Je‏ 
عليه وسلم , وکان فارس السلمین الوحید قي غزوة بدر . لقول علي رضي الله 
عنه : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد 3 


وروي عند اليحمن بن جديرين نضير عن ابيه ء قال Ludo‏ الى القداد 
يوما pad‏ به رجل ٠‏ فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رآتا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم e‏ والله لوددنا انا رأينا ما رأيت ؛ وشهدنا ما شهدت ٠‏ 
فاستغضب « فجولت اعجب , فالرجل لم يقل الإ خیرا.» د ثم اقبل اليه ( اي 
التفت اليه بوجهه ) فقال : 

ما نسل الرجل عر ان تشم محرا de dl‏ وبا دري لو شيا 
كيف كان يكون فيه ؟ والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام 
کبهم الله على مناخرهم في جهنم »لم يجيبوه ولم يصدقوه e‏ او Y‏ تحمدون الله 
ان اخرچکم لا تعرفون الا Sy‏ « مصدقین cle Las‏ به نبیکم > ولقد كفيتم 
البلاء بغيركم ؟ والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اشد حال بعث 
عليها تبي من الانبياء في فترة وجاهلية , ما يرون ان دنيا افضل من عبادة 
الاوثان » فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل » وفرق بين الوالد وولده . 
ان كان الرجل cont‏ والده وولده واخاه كافرا e‏ وقد فتح الله قفل قلبه 
للايمان » يعلم انه ( a!)‏ ی eel at‏ ل ee‏ 
تقر عينه وهو يعلم ان حبيبه في النار . وآنها للتي. قال الله عز وجل : 
دول ی ريا عب لها ارا pel‏ ر اا 
۶ ). 


دعاع 


اللهم فارج الهم > كاشف الغم « مجيب دعوة المضطرين » رحمن 
ادن ورحيمها أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من 
سو 





Ê 










اخوة بعضهم من بعض 







روي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صر اريعمائة 
دينار » وقال لغلامه » اذهب بها الى ابي عبيدة بن الجراح » ثم تلبث عنده في 
cull‏ ساعة » حتى تنظر ماذا يصنع ۰ فذهب بها الغلام وقال له : يقول 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب اجعل هذه في بعض حوائجك > فقال له : 
وصله الله ورحمه ثم دعا بجارية له وقال لها : اذهبي بهذه الخمسة الى 
فلان ‘ ویهذه السيعة الى فلان ‘ > انفذها فرجع الغلام الى عمر » 
واخبره فوجده قد اعد مظها الى معاذ بن جبل وقال له : انطلق بها الى معاذ 
بن جبل » وانظر ما یکون من امره ؟ 

قذمب اليه وال له كما قال لآب عبيدة : . ففعل معاذ ما قعل ابو 
dil en‏ عنهم جمیعا !1 










کلمات لها معنی . 


المسلم الحق يربيه اسلامه على البصبرة النافذة » والحکمة البالغة 
والقوة الصادقة » والحجة الدامغة فما بالنا نری القلیل من النماذ ح 
لهذا السلم ونری الکثبر من النماذج اللامعة عن معرفة او جهل . 
والتهور عن اخلاص او طيش والتردد عن هوس او جين . 










امتال 


x‏ اذا حان القضاء ضاق الفضاء 







¥ لو 
# اذا حلت القادیر بطلت التدابير 


۷۹ 





شهد القرن التاسع عشر مولد كثير 

. من الفکرین في نظریات التطور وأصل 

. الانواع .. وقد احدتت تلك الافکار 

والنظریات ثورة في مجال الدراسات 

العلمية المختلفة .. حتى لقد قيل ان 

' مذهب فرويد في التحليل النفسي يعد 

تطییقا لنظرية التطور في مجال ale‏ 
TL‏ 

بعيدا .. حتى ضلوا سواء السبيل 

وتنكبوا الطريق الحق .. ودخلوا في 


متاهات | لظنون .۰ حتی آنکروا وجود ; 


الله تعالى . وینیت دراساتهم على هذا 


Ae 


الاساس خاطنا فان JS‏ ما بنی عليه 
لابد ان یکون خاطنا آیضا .. ومن 
هنا نستطیع ان نقول ان فکرة 
التحلیل النفسي توّدي الى انکار وجود . 
الله تعالی وانکار المثل العليا في 
الاخلاق . . o a‏ 


الاساس الخا 


ومن العجیب ان يدعى فروید 


عكس ذلك تماما e‏ ويزعم ان الارتباط 


المستمر بين الدين والاخلاق سوف 
يؤدي في النهاية الى تحطيم كل القيم 
الاخلاقية . ْ 


العلاج 

















بالتحليل 
se‏ 8 


الدكتور/ احمد شوقي ابراهيم 


من هنا نفهم ان فرويد كان 
ملحدا .. وان نظريته في العلاج 
- بالتحليل النفسي » لمختلف الامراض 


النفسية . انما بنيت على فكر الحادي 


خاطيء. .. وللنناقش نظرية فرويد في 


ونقارن بينها ويين شفاء الامراض 


بالاتصال بالله تعالى والايمان به 


يعتقد فروید — موس une‏ 
التحليل النفسي e‏ 

















A | 




















النفسية هي نتيحة کیت ارات | 
Sl‏ . تلك الرقيات ی | 
شط ايا dl‏ ن las‏ و 
عقله الباطن بشكل لإ شعوري بقصد ١.‏ 
اخفائها وتجاهلها . ولحدها ا 


le يسبب ما يحيط بالانسان من‎ a 


لوعي > وتسفى il‏ الى a‏ 
ui‏ 3 الوقت الذي يحاول فيه 


A\ 


الانسان کبتها وحبسها ‏ اللا 
شعور bis‏ ون محاولة الكيت 
Lauds‏ .. والرض النفسي قد یکون 
بسیطا وقد یکون شدیدا . 

ویری فروید أن علاج الأمراض 
aiff‏ لنفسية هو الد لتحلدز التقسم .. ولقد 
آمن بهذه النظرية في العلاج كثير من 
الاطباء حتی الان .. ومجمل التحلیل 
النفسي أن يسترخى المريض تماما « 
ويساعد على ذلك بو on)‏ العقاقير 
المهدئة .. ثم يتحدث بكل ما في نفسه 
للطبيب النفساني بصوت مسموع .. 
ha y‏ 3 حقیفته نوع من | عتراف 
صریح من الریض للطبيب JS‏ 
الأخطاء التي ارت تكبها وکین 
الظروف التى SG‏ بها 7 والتى ريما 
كان قد نسى بعضها .. ولکنها 
a)‏ نفسیه ۰ 

والهدف من التحلیل النفسي هو 
الریض تفسه ویشعر بها في الوعي .. 
هنال Sis‏ صلح بين | لنفس 
وال لضم .. فیتسامح ذخ ضم ير 
الریض .. ويكف عن لوم النفس 
فینزاح عن النفس عبء تقیل . 
فیستریح الریض وتتحسن حالته . 
العلاج SL‏ لتحليز النفسي وسار علیها 
كثيرمن الاطباء من بعده زمنا طویلا . 

واذا حاولنا أن نقارن بين نظرية 
فروید في علاج الامراض النفسية 
بالتطلیل. النفمی وین شقاء alli‏ 


AY 


الامراض باتصال الریض بالله تعالی 


ومداومة الاستغفار له سبحانه . 
لوجدنا آن القرآن الكريم فيه الشفاء 
للناس اكثر وأجدى مما في العلاج 
بالتحليل النفسي وذلك للاسباب 
الاتية : 

اولا : التحليل النفسى هو اعتراف 
من الریض بأخطائه وهمومه 
ومشاكله لانسان آخر - هو 
الطبیب - یعلم الریض أنه لا يملك له 
ضرأ ولا نفعاً .. آما الاستغفار فهو 
cael Hal‏ یک ما Jia‏ 
خالقه تغالى .. والریض هنا يعلم 
يقينا أن الله تبارك وتعالی بيده الأمر 
كله .. وأنه لا ملجاً منه الا اليه . 

ثانيا : التحليل النفسى هو محاولة 
لأخذ الاعتراف من المريض وسحبه 
srl EIN Lada‏ 


calle‏ الففرة من (خطاه آعترفت یبا 


الریض مسبقا .. فهو اعتراف کامل 
وصریح . طواعية واختیاراً ٠‏ بدون 

تالثا : التحلیل النفسی لابد آن 
یکون all‏ طبیب نفساني .. ولا بد 
أن يأخذ الریض fuego‏ » وینتظر 
دوره » فالطبیب لیس حاضرا في کل 
وقت .. وغير موجود في أي لحظة 
یحتاج اليه الریض اذا حدثت له آزمة 
Ludo‏ مفاحكة .. آها الاسنتفقار لله 
تعالى فبابه مفتوح لمن يريد .. بدون 
وبدون انتظار . والله تعالی تفضل de‏ 
عباده » فحتهم على الاستغفار له 
وشجعهم على ذلك .. كما 3 قوله 
تعالى : 





ya)‏ بتوسون at,‏ الله 
ویستغفرونه والله غفور رحیم ) 
المائدة /۷۶ وکما في قوله تعالى : 
( واستغفروا ریکم ثم توبوا اليه ان 
ربي رحیم ودود ) هود/ ٩۰‏ 

Lal,‏ : لا یزیل التحلیل النفسي ما 
في قلب الریض من خوف من محاسبة 
الله تعالى له , فلا یمنحه الطمأنينة 
والارتیاح .. آما الاستغفار لله تعالی 
فهو يزيل کل قلق وخوف من محاسبة 
الله له .. ذلك لأن الخالق سبحانه 
وعد المستغفر له » بالصفح والغفرة 
والرحمة .. وتجد:ما يشير الى ذلك في 
قوله تعالى : 

( ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم بستففر الله بجد الله 
غفورا yy IES‏ 

ون قوله تعالی : ( واذا dela‏ 
الذین دومنون LLL‏ فقل سلام 
علیکم کتب ربكم على نفسه الرحمة 
أنه من عمل منکم سوء بجهالة تم 
تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 
رحيم ) الانعام/ 56 

خامسا : ليس في وسع أي طبيب 
أن يعد مريضا وعدا قاطعا بالشفاء 
تنجح .. آما نتيجة الاستغفار لله 
تعالى فهي نتيجة حتمية . . فيها العفو 
والغفرة والصفح من الله تعالی 
للاقشان tcc‏ مهما أشرف ف الخطا رده 
ومهما آوغل في طلب المعصية .. اذا 
کف عن الخطاً ality‏ عن العصية . 

ونقرأ قولا کریما يطمئن النفس 
البشرية ویریحها في قوله تعالی : 

( قل يا عبادي الذين آسرفوا على 


alte Se Se. 


lo i a 


الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو 
الغفور الرحیم ) الزمر/ ۰۳ . وف 
قوله تعالی : ( فمن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فان الله بتوب عليه 
ان الله غفور رحيم ) المائدة/ ۳۹ 

واذا كان التحليل النفسی وسيلة 
من وسائل العلاج .. فأن الاستغفار 
لله .. وکلماته تعای هی الشفاء 
وقیها الشفاء للنفس البشرية من 
الامها وامراضها .. يقول الله 
تعالى : 

) وننزل من القرآن Lo‏ هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
الا خسارا ) الاسراء/۸۲ 

ساسا ان این a‏ 
ساعد المريض في أن يكف الضمير 
عن محاسبة النفس Lice‏ حدث في 
الماضى .. أما الاستغفار لله تعالى فهو 
أعم وأشمل فائدة وشفاء .. فهو 
یشفیه Las‏ حدث dis‏ في ott‏ ۱ 
dats‏ بيده في شدته في الحاضر , 
ويرشده الى طريق العملاج 3 
المستقبل » فهو يطمئنه ويريح قلبه في 
ds glo sia‏ فونه تحال ا 

( وتوكل على الله ) النساء/۸۱ 
lis. ¿ada al cia‏ 

ی  :‏ قل لن یصیبنا الا ما کتب 

الله (tal‏ الثوية 217 يزيل من 
النفس التوجس والقلق والخوف > 
وقوله تعالى : ( واصير وما صيرك 
الا بالله ) النحل/7؟١‏ يمنح 
الانسان مزيدا من القوة e‏ ويعطيه 
basa‏ آوقن من PET‏ و اهن 
مواجهد ¡Lada SIU‏ 


AY 


( وما تشاءون الا آن li‏ الله ) 
ای ۱ A‏ 
لآنه يزيل عنها الاعباء التی تنوء 
بحملها . 

سابعا : الریض بمرض نفسي 
بشعر بالوحدة . . فهو محتاج للطبیب 
في كل وقت » ولکن الطبیب لیس dae‏ 
Ara ai (ol os LNs‏ 
بالاستغفار فالقرآن الكريم یعلمه أن 
الله معه في كل وقت .. وفي كل 
EEE a‏ د رل 
ینصرف die‏ مطلقا .. كما في قوله 
تعالى : 

all)‏ تر أن الله ates‏ ما فى 
السماوات وما 3 ET‏ 
من نجوی ثلاثة اراو 
eae eT:‏ آدنی من 
ذلك ولا آکتر الا هو agro‏ آینما 
کانوا ) الجادلة/ ۷ , واذا تفکرنا في 
هده الآية نجد آنها lu‏ بتقریر ale‏ 
الله الشامل لكل ما في السماوات 
والارض .. ثم جاءت بعد ذلك بتقرير 
وجوده تعالى مع كل مخلوق .. فتشعر 
الخلوق الضعيف بأن الخالق تبارك 
وتعالى لا تشغله أمور ملكوته عن 
النظر اليه دائما .. والقرب منه 
ابدا .. clas eilig‏ للانسان شعور 
tal y al‏ وال اة 
والارتیاح . LE‏ قولا کریما مریحا 
للنفس البشرية وشافیا لالامها 
ومتاعبها وآمراضها في قوله تعای : 

) واذا سالك عبادي عني فاني 
قريب أجيب دعوة الداع اذا 
دعان ( البقرة/ ١87‏ 


Af 


سالك المؤمنون عني 1 وانما 
أضفى ب جل و شتا على 
المستففزين كرات وعزة ومقاما کریما 
باضافهة اسمهم اليه تعالى فقال : 
) واذا سالك عييادي ) فأضاف 
الیهم شرف عبودیتهم لله .. وما 
اعظمه من شرف .. كذلك لم تقل الاية 
« واذا سالك عبادي فاني سأسمع 
دعاء‌هم وسأجيبه » ولکن الله 
JS‏ وهو الكريم الجواد البر 
الرحیم - عجل باجابة الدعوة بمجرد 
طلبها فقال تعالى : ( واذا سالك 
عبادي عني فأني قريب أجيب 
دعوة الداع اذا دعان ) . 


ER A اما‎ 

بالطبیب .. ولکنها لن تکون ثقة 
مطلقة .. ذلك GY‏ الطبیب انسان 
يخطيء ويصيب .. أما الستغفر 
all‏ , فلا تمله الثقة الطلقة alll,‏ 
iso al llos‏ 
والایمان الکاملان .. وشتان مين ثقة 
مهزوزة بانسان .. وایمان ویقبن 


بالله تبارك وتعالی علوا كبيرا . 

والاستغفار طريق الایم ان بالله 
dls‏ والایعان: يج الانسيان 
فوائد Y‏ تحصی وق تواترت الایات 
الكريمة التی تدعو الى الاستغفار لله 
تعالى والايمان به OF‏ للايمان الأثر 
العظيم في علاج الام النفس البشرية 
وأمراضها . فالايمان بالله تعالى 
يحرر الانسان من تصوراته الدنيوية 
فيزول ما في قلبه من قلق . والايمان 
يجعل الانسان يحس بان له عند 
خالقه :مكادة «Lol Sy‏ وقوله Jos‏ 
ally (‏ العزة ولرسوله وللمومنین ) 


cn,‏ والطمانينة so‏ وتملا 
ral‏ صفح الله وغفرانه اذا Li‏ 
قوله تعالى : ( الا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا فأولئك ييدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفورا رحيما ) الفرقان/ ٠١‏ 
cla,‏ العصر الحديث يحمل لنا 
الدليل على خطاً نظرية فرويد في العلاج 
فرويد أن سبب المرض النفسي هو کبت 
رغبات الغرائز الحسية بشكل لا 
شعوري اذا كان الدين لا يقرها أو 
كان المجتمع لا يرضى عنها . ولكنها 
تحاول الظهور الى الوعي بين الحين 
والحین فیکبتها مرة GOST‏ .. وبين 
محاولات الكبت والظهور Lin‏ 


الصراع النفسي .. وتحدث بسببه 
الأمراض لته ES.‏ نرق 


اليوم الدليل على خطأ تلك النظرية في 
الحشفات الف كما فى اكول 
الاسكندنافية واورويا الغربيية 
وغيرها . 

فالمجتمعات فناك لا ترفض تلبية 
اي رشبة لغرائز الانسان ولا یعترض 
العرف هناك على ذلك .. اذن فليس 
هناك کیت لرغبات Sila‏ 
الحسية .. فلق كانت نظرية: فروید 
صحيحة Y‏ نعدمت الامراض النفسية 
في تلك الجتمعات .. ولکن العکس هو 
ما حدث تماما فان عدد حالات 
الأمراض النفسية في تلك الجتمعات 
في ازدياد مستمر والاقدام على 
الانتحار في أعلى معدل له . 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ ه 


هذا فضلا عن ان أصحاب مدرسة 
العلاج بالتحلیل النفسي لم یستطیعوا 
تسیر ES‏ علاخ اکتا النفسي 
elos bl‏ 
الكهربائية بدون مزاولة التحلیل 
النفسي على الاطلاق . 

من هنا نفهم ان نظرية فروید في 
الغلاع'بالتخليل: cúal‏ لاسرا 
may al‏ اة ere‏ 
خاطيء .. وان الفکر الالحادي الذي 
تلت عليه كان خاطنا شاب وان 
من الاجدى للانسان الا يعتمد على 
نظريات تتأرجح بين الصواب حينا 


Ball‏ .ابل نتهة زاس الى 
الحق واليقين .. الى الشفاء الاكيد . 
له . 


والقرآن الکریم هو شفاء لا يعتري 
Galil‏ البشرية مق الا واضطراب 
وآمراض .. والخالق تعالی Gost‏ بمن 
خلق وکل صانم آعلم بسا يصون 
صناعته . 

زان کت ás‏ 
پرسل معها کتابا یبین فيه طرق 
cos Lay ao‏ 
ویسبرون Je‏ هداه في اصلاح وصيانة 


لكل إله Sy‏ جهاز , 
له کتابا .. هو القرآن .. بين فيه 


للانسان طرق اصلاحه وصیانته . 
وطرق الهدی وسبل الشفاء . كما في 
توله تعالى ( وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) 
الاسراء/۸۲ . 


Ao 





للاستان / محفوظ امین غريب 


الفلاقة بن oll‏ والشناء Luis‏ 
اجتماعية شغلت رواد الاصلاح بل 
شغلت النان جميعهم > على اختلاف 
al Lele yl lis‏ 
كل زمان ومكان » ولسوف تظل 
شاغلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها ۲ 2 

ولف شهد عصرنا الحدیت - عضر 


AN 


LE elas الفكرية‎ 


. وتبلور الجدال في تساوّل تضاریت 


الآباء ‏ كما كان شأنهم قدیما - في 
أبراج عالية ويظل الابناء حول هذه 


أ 


با رس 






الأبراج خاشعین یفعلون ما يؤمرون 
أو e‏ الاباء أن ینزلوا من عليائهم إلى 
الابناء عاملين بتظریات التربية 
الحديثة التي تعلي من شأن الحرية 
الشخصية وتکاد تلغي الحدود ou‏ 
الآباء والآبناء ؟ 

dal‏ ؛ إن عرضها] بأیعادها 
مقالا سديدا » لا ast‏ الپاطل من بين 
يديه ولا من خلفه e‏ ويذلك لم یبخس 
الآياء أو الأیناء حق كل على «al‏ 


وحدد بجلاء اشسن. ¡A‏ 


تحكم العلاقة بين الآياء والأیناء 0 
بحيث لا يتعدى كل حدود الله تعالى في 
ممارسة هذه العلاقة . 

هاش لقان IT ara‏ 
أب المثل الأعلى في الابوة الدركة بعمق 
حق الابن على أبيه ؛ فلقد قام بواجبه 
نحو ابنه خير قيام حين وعظه › فزوده 
بما يحييه حياة طيبة ويجعله من حزب 
الله . وكان Jl‏ ما زوده به العقيدة 
da oa)‏ الخال من pal‏ 
فالشرك ظلم عظیم ؛ لأن فيه تسوية 
الخالق النعم على خلقه بمن لا یخلق 
ولا نعمة له اصلا e‏ ویحث لقمان ابنه 
على مراقبة الله في آقواله وآعماله 
صغيرها قبل کبیرها OY‏ کل آمریء 
Ley‏ كسب رهين . وينادي لقمان ابنه 
بعطف آمرا !یاه بتأدية الصلاة 
باخلاص لیصل نفسه بخالقه » Oly‏ 
یسك طریق التطبیق العملي للایمان 
ola‏ بالعروف وینهی عن المنكر 
ویصبر على ما يصيبه في سبیل الله ؛ 
لآن ذلك مما آوجبه الله e‏ ويرشد لقمان 





تجلب له حب الله وعباد الله من تواضع 
للناس » واعتدال في مشيته » وخفض 
لصوته ؛ GY‏ الله لا يحب المتكيرين 
المختالين الفخورين بأنفسهم My‏ 
أنكر الأصوات صوت الحمير العالي » 
قال تعالى : ( وإذ قال لقمان لابنه 
وهو یعظه يا بني Y‏ تشرك بالل إن 
الشرك لظلم عظيم ) لقمان / ۱۳ . 
( يا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن 3 صخرة أو في 
السماوات أو فى الأرض يأت بها الله 
إن الله لطيف خبير . يا بني أقم 
الصلاة وأمر بالمعروف dy‏ عن 
المنكر واصير على ما أصادك إن ذلك 
من عزم الامور . ولا تصعر خدك 
للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن 
اكلا يدب كل مختال فخور واقصد 
y‏ مشيك واغضض من صوتك إن 
أنكر الأصوات لصوت (¿all‏ 
لقمان / ١۹١‏ =۹ : 

هكذا قام الاب الحكيم لقمان 
بواجبه نحو ابنه في عطف عليه وتقدیر 
لذ اتیته > فهذا النداء « يا بني « الذي 
le ld‏ وصولا إلى 
قلب الابن واحتراما لادمیته دون قهر 
أو أكزافء فنا القعلیل,والتهلین 
اللذان يتجليان في الآيات إلا وسيلة 
algal‏ واقناع , ليفهم الابن ویقتنع » 
ثم يختار برأيه المستقل المسترشد 
بتوجيه هذا الاب الحكيم الحاني . 

وإذا كان لقمان الحكيم قد ضرب 
مثلا اعلى في الأبوة » فان إسماعيل 
عليه السلام قد ضرب مثلا أعلى في 
البنوة © ویوید كلك قضة رائعة 3 


AV 


القرآن الکریم . 

sil‏ اسعاميل ادا الما 
ل estan‏ إن متملع له لت 
تحقیقا لرؤية راها الاب ق ¿dolio‏ 
وقد «بارکت. السنفام هذا cul il‏ 
الأمثل cas‏ الاين duly‏ . فکافاتهما 
بکبش عظيم یذبح Ju‏ الابن وبالتالی 
ارتاح قلت الاب بنچاة ابنه بعد ذلك 
الاختبان Gall‏ ۰ مکنلك jas‏ الل 
الآباء والأبناء الحسنین أمثال 
ابراهیم واسماعیل Legale‏ السلام 
( رب هب لي من الصالحين . 
فیشرناه بغلام حليم . فلما يلغ 
معه السعي قال يا بني اني آری في 
النام آني آذيحك فانظر ماذا ترى 
قال يا آبت افعل ما تومر ستجدني 
إن شاء الله من الصايرين . فلما 
سلما وتله للجبين . وناديناه أن 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين . إن هذا 
لهو البلاء cual)‏ . وفديناه بذيح 


- ۱۰۰/ الصافات‎ dor 


۳۹ اسماعیل فخرا وشرفا أن 
كان الساغد امن N‏ 
البيت الحرام الذي جعله الله مثابة 
للناس ee‏ ‘ وقد سجل القرآن 
الكريم لاسماعیل أنه شارك آباه 
البناء والأذكار التي كان يتجه بها إلى 
ربه أثناء البناء : 
( واذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ربا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم . رينا واجعلنا 


مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 


AA 


لك وأرنا منا سکنا وتب علینا إنك 
أنت التواب الرحیم . ربنا وابعث 
فیهم رسولا منهم يتلو علیهم آياتك 
ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم 
انك آنت العزیز الحکیم ) البقرة | 
۷ ۱۲۹ . 

Sa‏ کان |سماعیل خیرا وبركة 
لأبيه ء فکان مجیثه الى الدنیا — كما 
قرر القرآن تحقیقا لدعاء أبيه : ( رب 
هب لي من الصالحین . فیشرناه 
ee Ge‏ 

عل ان بر الابتاة باباتهم لا بعلن 
أن یکون الاپناء امعات خلف آبائهم 
يسيرون على دربهم e‏ ولو ذهبوا بهم 
الى الجحیم . هذا ما يقرره القرآن 
الكريم في قصة ابراهیم عليه السلام 
مع ابیه « آزر » . 

لقد آثبت ابراهیم.انه ابن راشد 
ya‏ رفض أن يسير lua‏ أبكما 
اعمی وراء آبیه وقومه قٍ العکوف غل 
عبادة الاصنام » ولم یقتنم atic‏ 
بحجة أنهم وجدوا آباءهم لها 
عابدين e‏ وأعلن لهم أنهم وآباءهم في 
ضلال مبين , فبهتوا من Ga‏ ولم 
يصدقوا آذانهم حين قرعها بعنف 
حكم ابراهيم بضلالهم وضلال 
آبائهم » فقالوا له : coll‏ جاد في 
حكمك وما Lin‏ به ؟ فرد عليهم في 
قوة : بل ريكم رب السماوات والارض 
الني خلقهن وآنا je‏ نلکم من 
الشاهدین . ولم یکتف ابراهیم بذلك 
بل صارحهم مقسما dolo‏ » انه سیکید 
آصنامهم بعد أن يذهبوا إلى عیدهم . 
الهتهم إلا أكبرها حجما , لعلهم 


یرجعون all‏ بالسوال عمن فعل نلك . 
وروع آبو ابراهیم وقومه وتساءلوا 
عمن فعل ذلك ؟ ثم عرفوا أن الفاعل 
ابراهیم « فأجمعوا رآیهم على عقویته 
itil een‏ ون :ذلك Sill‏ 
cas cual‏ 
وجادل آباه وقومه بمنطق مبین © وعزم 
لا يلين » رغم أنه یری بعینیه نار 
مستعرة قد آعدوها لتحریقه فیها . 
قالوا له : أأنت فعلت هذا Lagi‏ يا 
ابراهیم ؛ قال ساخرا : لا . بل فعله 
pans‏ هذا فاسالوهم إن کانوا 
EEE‏ جوابه E‏ 
فراجعوا عقولهم . وقال بعضهم 
لبعض : إنكم آنتم الظالون . ولکنهم 
عادوا فانقلیوا I‏ الجادلة بالباطل 
عنادا وتکبرا على Gall‏ الذي آظهره 
لهم ابراهیم فقالوا له : لقد علمت أن 
هذه الأصنام Y‏ تنطق . فقال منکرا 
علیهم عبادتهم الباطلة : افتعبدون 
من دون الله ما لا ینفعکم Gud‏ ولا 
یضرکم ولا انفسهم ینصرون ؟ آف 
لکم ily‏ لا تعبدون من دون الله › 
آفلا تعقلون ؛ ¿Sly‏ عناد القوم هوى 
بهم الى وحل الکفر فقالوا : حرقوه 
وانصروا آلهتکم إن کنتم ناصریها 
ayy tl y to. LE‏ 
فیها o‏ فنادی رب العالین آن كوني 
lu»‏ وسلاما على ابراهیم ‘ kai‏ 
الابن الراشد ابراهیم من کیدهم › 
Lil,‏ الاب الضال وقومه فقد کانوا هم 
الأخسرين : ( ولقد آتينا ابراهیم 
رشده من قبل وکنابه عالمين . al‏ 
قال لأبيه وقومه ما هذه التمائیل 
التي آنتم لها عاکفون . قالوا 


الوعي الاسلامي / العدد ۲ / شوال ۱:۰۱ a‏ 


وجدنا آباءنا لها عایدین . قال لقد 
کنتم انتم وآباژکم في ضلال مبين . 
قالوا آجنتنا بالحق آم آنست من 
اللاعيين . قال بل ريكم رب 
السماوات والارض الذي فطرهن 
Lig‏ على ذلكم من الشاهدين . 
وتاش لأكيدن آصنامکم بعد أن 
تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا 
كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . 
قالوا من Jas‏ هذا بآلهتنا إنه لمن 
الظالمين . قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا 
فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا 
بالهتنا يا ابراهيم . قال بل alas‏ 
كبيرهم هذا فاسآلوهم إن كانوا 
ينطقون . فرجعوا إلى انفسهم 
فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم 
هؤلاء ينطقون . قال آفتعیدون من 
دون الله ما Y‏ بنفعکم Goi‏ ولا 
يضركم اف aS!‏ ولا تعبدون من 
دون الله آفلا تعقلون . قالوا حرقوه 
وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلين . 
Wis‏ با نار كوني بردا وسلاما على 
MS isla. + Baal‏ 
فجعلناهم الأخسرين ) الأنبياء / 
١ه‏ ۷۰ . 

هكذا يقرر القرآن الكريم في قصة 
ابراهيم وأبيه استقلال شخصية 
الابن ما دام تفكيره راجحا . ولقد بلغ 
ابراهيم في ذلك الاستقلال أن تبر من 
ابيه وعدل عن استغفاره له حين تبين 
له انه عدو الحق : ( وما كان 
استغفار إبراهيم لآبيه إلا عن 


۸۹ 


موعد 5 PASA Guess‏ 
عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأواه 

حليم ) . التوية / ۱۱6 . 
وليس معنى عطف الآباء على أبنائهم 
أن يتقبل الآباء الأبناء على علاتهم , 
الحانية fe‏ فلذة كيدها . هذا ما 
يقرره القرآن اکر ت توج عليه 


اد BP‏ إل 
قومه « فحاول آشراف القوم إبطال 
نبوته بكل ما آوتوا « وانحاز ابن نوح 
الى حزب الكافرين . وأوحى الله تعالى 
إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه الا 
عليهم بالغرق . ولما جاء الطوفان بأمر 
الله قال نوح للذين آمنوا : اركبوا 
السفينة باسم الله مجريها 
تجري بهم في أمواج كالجبال . ونادى 
نوح أبنه وكان معتزلا إياه في ناحية . 
وقال L‏ د بني اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين ٠‏ , فقال : يا أبت ساوي الى 
جبل يحميني من طغيان الاء , فقال 
إلا من رحم « وحال بينهما الموج 
فکان الابن من الهالکن غرقا . ولقد 
LS‏ نوح من ابنه لا تبين له أنه عدو 
الحق واستغفر الله أن توجه إليه تعالى 
كي ينجي ابنه من الغرق : ( وقال 
اركبوا فیها باسم الله مجريها 


۹۰ 


را إن ر ريي افون ار رحیم . 
وهي تجري بهم في موح کالجبال 
ونادی نوح dl‏ وکان في معزل با 
بني اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين . قال سآوي الى جيل 
يعصمني من الماء قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال 
بینهما الموج فكان من المغرقين . 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
اقلعي وغيض sUl‏ وقضي الامر 
واستوت على الجودي وقيل بعدا 
للقوم الظالمين . ونادى TH‏ ريه 
فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك 
الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال 
يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح فلا تسالن ما ليس لك به 
ple‏ إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين . قال رب إني أعوذ بك أن 
أسالك ما ليس لي به علم والا تغفر 
لي وترحمني أكن من الخاسرين ) . 
هود EN‏ 
وهکذا حسم القرآن الکریم dio‏ 

اريعة عشر قرنا قضية العلاقة بين 
LY!‏ والابناء e‏ فکفل JS!‏ حقه , 
وحدد واجبه » وآلزم الجميع ‏ في 
ممارسة هذه العلاقة - بالتعاون على 
الب والتقوی , ونبذ الاثم والعدوان , 
والامر بالعروف » والنهي عن 

المنكر , ويذلك تسعد الأسرة ویکون 
«LY!‏ والایناء لینات طییات 3 صرح 
خير آمة آخرچت للناس : ( کنتم خر 
أمة آخرهت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتومنون ails‏ ( . آل عمران / 

۱ . ۰ 











نزلا من الجنة الى الارض . فقد قاما 
at lee deta‏ 
عملياتها .. 

وعلماء الطبيعة Y‏ ابحائهم q‏ 
علماء الحیاه یقررون ان الحياة 
الفا اسبق عل. كافة leer‏ 
اه ری رات 
ds‏ فالاتسان لكي يفيض لا da‏ 
ان یتغذی وعلی عناصر تناسب عناصر 
جسمه . ولذلك اعتمد ویعتمد 
النبات والحیوان . فلا بد أن الشات 
والخنوان .قد تاف Logia‏ 
تلاشتان el‏ ال testes‏ 
والحيوان لك يعيش ویخیا لا يذ ان 
يتغذى .. اما على حيوان اصغر او على 
نبات .. ولذلك لا يد ان الحیوانات 
الكبيرة قد وجدت اخری صغيرة ونباتا 
وان لح eye aaa ve‏ كه 
عاشت وتکاثرت فلا بد انها وجدت 
التبات asi cell‏ . والنبات Let‏ 
یکون غذاوّه بنفسه دون حاجة الى 
کائن اخر . وهکذا قور ple‏ الحياة e‏ 
ان النيات سبق الحیوان - واتهما 
platas e plat a‏ كانت 
حقيقة علمية وبديهية عقلية .. فانها 
آية قرآنية قد سبقت العلم Lo‏ اوردته 
اذ تقول الایات الشریفه : ( والأرض 
بعد ذلك دحاها . اخرج منهاماءها 
ومرعاها . والجیال ارساها ) ۳۰ 
به ۲۲ daa ale ul‏ 
ان اخفت شکلها الكروي شي 
دورانها وهي ملتهبة . اخرج الله 
سبحانه وتعالى منها الاء الذي اخرج 
باه لاف ale llas‏ 


الحیوانات ويعد ذلك تفتتت الاحجار . 


ar 


وانتشرت الجذور . وتراکمت الواد 
الذائبة فحددت اماك الجبال 
وآرسیت . 
وقد وجه القرآن الكريم نظر الانسان 
الى ما في نبات الارض وزرعها من 
آیات تشر ال يعض قدرة الله 
سبحانه وتعالى في الخلق والابداع . 
وتدل Je‏ وحدانیته وتعرض صورة 
لاثار حکمته وعظمته . وذلك في كثير 
ta los‏ ما الف 
الكريم : 
( اولم يروا الى الارض كم انبتنا 
فيها من كل زوج كريم . ان في ذلك 
لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ) ۷ 
و ۸/ الشعراء . 

وكذلك فیما بری الانسان من 
زروع ونباتات مختلفة تخرجها 
الارض من قطع متجاورات متمائلة في 
ترکیبها وتسقی elos‏ واحد ولکن 
یخرج منها مختلف الزروع من حبوب 
وبقول وخضر وفواکه . فهذه آیات على 
وجود الله راتكه وقدرقه ٠‏ وكذتك 
فيما يختلف من الأآرض الواحد في 
الارض افضل من جزء .. رغم ان 
الارض واحدة والماء واحد والحب 
واحد .. وهذه je obi Las!‏ حكمة 
الله وبالغ علمه By‏ ذلك یقول القرآن 
العريم : ( وقي الأرض قطع 
متجاورات وجنات من اعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 
clas‏ واحد ونفضل بعضها على 
بعض ف الأكل ان في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ) الرعد/ ٤‏ ولقد اورد القرآن 


الكريم اصول علم الفلاحة قبل ان 


bey 


يصل ll‏ علمنا العاصر وذلك في 
نص الاية الكريمة : ( ومثل الذین 
ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات 
الله وتثبیتا من انفسهم کمتل جنة 
دردوة اصابها del y‏ فآتت اکلها 
ضعفين فان لم يصبها وابل فطل 
والله يما تعملون بصر ) 
۵ البقرة اذ تقرر GY‏ بصراحة 
ووضوح حقيقة علمية e‏ وصل اليها 
العلم الحديث ووصفها كأصل اول 
لعلم الفلاحة » آلا وهي جودة الارض 
الحالية .. وقد اتضح اخيرا اهمية 
انخفاض مستوى الماء الارضي الذي 
يؤثر تأثيرا مباشرا على قدرة الأرض في 
الانتاج وعلى سلامة هذا الانتاج 
وكميته . فكلما كانت الارض مرتفعة 
ای BETTER‏ مستوى الماء الأرضى 
Leis‏ كانت افضل ف الزراعة . وهذه 
الارض الرتفعة لو رویت ريا غزیرا 
فانها تأخذ منه کفایتها ثم ینصرف 
عنها الباقي بارتفاعها .. وان لم 
یصبها الاء الغزیر واصابها الاء 
الخفیف الناسب فانها JUS‏ حاجتها 
كه عنم ل ر لزان 
وعدم وجود الاء الزائد في حالة الري 
الاء في حالة الري الغزیر انما 6% 
ال ELSA‏ ال فح او 
ضعفين وهذا ما تقرره الاية الشريفة 
ووصل العلم اليه بعد اربعة عشر قرنا 
من الزمان من قولها بعد التجارب 
والدراسات ولذلك تهتم الدول 
الزراعية نالصارف قدر اهتمامها 
بقنوات الري لتحقیق خفض مستوی 


الوعي الاسلامي / العند ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ ه 


التي تزرع عن هذا الاء الأرضي . 
وفي علوم الترية اورد القرآن الكريم 
ells‏ حفائى edo‏ دق ll Ups‏ 
بعشرات المئات من السنين وذلك بمثل 
الآية الكريمة : ( وتسری الأرض 
Buela‏ فاذا انزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وانبتت من كل زوج 

بهيج ) الحج/5 . 

ولا يتصور الانسان اطلاقا ان 
الارض تهتز اذا نزل علیها الاء . ولا 
انها ریاد ق: AA‏ 
ملاحظة مهما كانت دقيقة » لا یمکن 
ان تصل الى ما تقول به الآية الشريفة 
عن طریق التجارب العملية ft‏ ان 
التربة الزراعية ايا كان نوعها . لا بد 
ان تحتوي على نسبة من السام 
هواء . فاذا نزل الاء على الترية تغلغل 
3 هذه المسام ودفع امامه الهواء ‘ 
وتتحرك بذلك ذرات التربة في اهتزاز 
امکن حسابه معملیا ‘ ويزداد بذلك 
حجمها لدرجة ¿Sol‏ قیاسها » وی کل 
الثانوية تجری ie‏ هذه التج‌ارب 
بوضم قطعة من التربة الزراعية في 
مخبار مدرج ويعد قياس حجم 
الترية » يضاف الاء الى التربة فیرتفع 
سطحها 3 المخيار ويحدد درجة زيادة 
بنزول الاء تهتز وتریو » كما اثبت 


"العلم al‏ بعد نزول ger!‏ الارض 


تخرج الشعبرات الجذرية للنبات 
وتتشعب تحت الارض لتبحث عن 


Fe 


ss كما‎ is sia تفای‎ Ll 
وقد یعتقد‎ e حجما بهذا التفکك‎ 
البعض ان هذه الحركة بسيطة وان‎ 
دوشگ‎ A ra هد التفكاك‎ 
الحقيقة ان البحث العلمى قد اثيت ان‎ 
الشعيرات الجذرية كثيرة وطويلة‎ 
ومتفرعة . بحيث انه في الارض‎ 
الزراعية قل ان نجد اية مساحة بأي‎ 
قدر خالية من الشعيرات الجذرية‎ 
. للتبات‎ 
وقد وضع القرآن الكريم اصول‎ 
النبات » كما وصلت اليها‎ ale دراسة‎ 
فدراسة‎ e الابحاث العلمية اخبرا‎ 
النبات > حاليا وف کل جامعات‎ 
العالم , تعتمد على اسالیب موحدة‎ 
علمية وصلت اليها بعد ابحاث طويلة‎ 
لوسائل دراسات‎ Sse ومقارنات‎ 
ele مختلفة » فاول ما یعتمد علیه‎ 
النبات المعاصر في دراسته . هو‎ 
الشکل الظاهري للنبات اذ عن طریق‎ 
هذا الشکل يمكن وصف النبات‎ 
ولا بد ان یکون النبات‎ Wale وصفا‎ 
وصف‎ (Sar قد اکتمل نموه . حيث‎ 
الجذر والساق والأوراق والزهرة‎ 
والتمرة » وبعد ذلك وعلیه یمکن وضع‎ 
مکانه تماما من الملكة‎ Y النبات‎ 
وصف الزهرة‎ Gob Sey , النباتية‎ 
. يوضع ما یسمی بالقانون الزهري‎ 
وعن طریق وصف التمرة توضع‎ 
الثمرة في مکانها من انتقشیم النباتي‎ 
duos tar leal 
لته اشكال‎ hos Bi لشرد‎ 
ol تاه نها الغلا‎ al 


یت an‏ ی ی 


والفضة تنقسم الى اقسام اخری . 


وهکذا قرر علم النبات ان الدراسة 
الظاهرية للنبات ۰ هی اهم وسائل 
دراسة النيات 0 al‏ ولا 
ان تتم الدراسة عندما یکتمل تمو 
النبات وتنعقد ثماره . وقد اورد 
القرآن الكريم كل هذه GH atl‏ 
San Teich‏ الدراسية فى 
نص كريم من الآية الشريفة  :‏ 
( انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه 
ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) 
الانعام / 99 , 

وقرر القرآن الکریم حقيقة علمية 
3 علوم التغذية والزراعة 3 النص 
الكريم 
) واذ قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد فادع لنا ريك یخرج لنا 
مما تنبت الارض من بقلها وقتائها 
وفومها وعدسها ويصلها قال 
اتستیدلون الذي ادنی sl‏ 
هو خير ) البقرة/ ۱ 

إن تقرر الآية Zagal‏ ان القول 
والعدس والبصل ادنى وآقل خيرا مما 
كان يأكله قوم موسى e‏ وهو المن 
والسلوى وهما نوعان من الحلوى 
عسلية thy‏ يرجح ان يكون هو 
العروف حاليا بالسمان » ولم يصل 
العلم ‏ الا اخیرا - الى ان افضلية 
الغذاء لیست ف مقدار ما تحویه الادة 
الق اة من .عاضر يل .في Es‏ 
يحتويه من مكونات التغذية . وقد 
elas‏ لحان Stash‏ الخلفية إلى ان 
قيمة الواد الزلالية « تختلف end‏ 
وفي القدار الذي يمنع الواد الزلالية 
ون لانسجة من أن BS‏ .وان 








البقول يضر الاکثار منها حتی ان 
اعطائها للاطفال » وپالتقلیل منها 
للکیار « وعرف ۹ us‏ ان الواد 
البروتينية او الزلالية ء والتي تعتبر 
اهم مکونات البقول ولو انها مصدر 
طاقة لتولید الحرارة والنشاط + الا 
انها مرهقة لاجهزة الجسم في تحویلها 
الى هذه الطاقة » ولهذا ینصح الطب 
الحدیث بالاعتماد على النشویات 
كمصدر للطاقة » وان البروتینات او 
الواد الزلالية الوجودة في الحیوان e‏ 
تفضل تلك الوجودة في البقول تفضیلا 
كوا ۶ وتن الائواغ :ال ذگرها 
القرآن الکریم من البقول Lass!‏ 
والزلالية » بل ان الطير 0 ols‏ 
البقول التي أوردها القران E‏ ۱ 
اي ان الآية الشريفة قد قارنت بين 
الطير والبقول وهما متساويان تماما 
ف نسبة الواد الزلالية , الا ان II‏ 
افضل من البروتین النباتي + وهذا ما 
وصل all‏ العلم الحدیث :في اخر 
ابحاثه العلمية عن الصحة الغذائية . 
التخطیط الغذائي السلیم e‏ وأسس 
التخزین العلمى الحديث في النص 
الكريم : ( يوسف ايها الصديق 
افتنا في سبع بقرات سمان باڪلهن 
سیع عجاف وسیع سنبلات خضر 


وآخريابسات لعلي ارجع الى الناس 


STE مسج‎ 


Se 


NE: Ss ۳۰ el 


iR‏ یعلمون . قال تزرعون سبع 


3 فما حصدتم فذروه‎ Ls ¿pio 
كم‎ ٠ قلیلا مما تآکلون‎ y سئله‎ 
CAST ياتي من بعد ذلك سبع شداد‎ 
Las ما قدمشم لین الا قلب لا‎ 
تحصنون . ثم بأتي من بعد ذلك‎ 
وفسه‎ lel عام فيه يفاث‎ 
يوسف‎ /۶٩ EN ) يعصرون‎ 

كما اورد حقيقة تكوين ن الفحم من 
a oa‏ ون 9 باطن الأرض 
ا 
( والذي آخرح المرعى . فجعله 
غثاء أحوى ) ٤‏ و °/ الأعلى 

كما y!‏ القرآن الكريم كافة 
saul‏ انه وقد اورد كل اصول وحقائق 
علوم النیات del yl,‏ ‘ وشرف 
الزراعة تشریفا لم يشرفه لغيرها . بل 
انه ليقرر بان الشجر جميعه بانواعه 
لله سجود الطاعة والولاء شأنه في ذلك 
والجبال والدواب ب كلها بأصنافها al.‏ 
تطيع الله طاعة تامة . اما الجنس 
البشري فبعضه ليس على هذه الطاعة 
از تقول الآيات الكريمة :) ألم تر ان 
الله يسجد له من في السموات ومن 
في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب 24389 
من الناس وكثير حق عليه العذاب 
ومن بهن الله فماله من مكرم إن الله 











PERCE 


Su 


EEE 
pe 
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اقيم حفل ليلة رفاف , a‏ 
مدن دولة عربية > التي أجلي عنها 
الاجنبي الحتل حدیثا » بعد أن مكث 

a‏ فيها أكثر من نصف قرن › يشيع 

فيها عاداته وقوانینه Esos‏ النفوس 

لها an‏ شديد » > 

0 بعده, Si,‏ المو اط أن يجلوها 

جلبت الخمرة ورقصتٍ an‏ : 


o‏ ی الفتی » جمره ال 
a 0‏ مکانا منزویا » Y‏ یلبتون أن 


2 یخرجوامنه , وهم یمضغون شيئًا 3 
افواههم . 0 
a 1‏ ماذا هناك Le‏ لا ند أنه شيء خاس 

. » !! بقدم الا للمقربين‎ Y 


اغتنم فرصة اختلاء الکان ‘ فتسلل 


الیه « . فوجد « قناني sc‏ سائل : 


راق | ضاف ؛ وما اجمل هذه 


. ويسكي‎ « > E 


وفجاة wu‏ وقع اقدام تقترب 2. 
ee‏ ویدون . وتردد e‏ حمل dis‏ 1 


a u a يخرجان وینطلقان‎ ٠ ; 


حتی آنها مکثت . 


y إلا عن‎ des aay : 
art öl 


والمطاردة. ‘ وكان المزاح ينتهي a‏ 
بسلام > الا أن .هذه المرة اختلفت » . 
ققد لعيت بها e bool‏ 
















الجاري یکی od‏ وبا 3 ل 

















a 0 لهذا‎ aubl اش '! ما‎ ٠ 





= عل الأرض | وهو‎ 3 Gas 
el! خدعتني با حمرة‎ » 
1 o. آن‎ fale! ونضريه » إنهما‎ 
an © باللكمات والركلات‎ 


آنفه . كما تنتزع شعرات ت غليظة من 
جلد بشري Zi)‏ يفقد صوايه . 
ويفلت ala) dio‏ نفسه 2 ويرجع إلى 
حمزة ‘ ويرفع القنينة التي کانت 
مرمية على الأرض ويهوي بها على 
رأسه بقوة كافية لتسكين dl‏ 
سرعان ما عاد dull‏ الم آقسی منه » 4 
رأى الدم یتدفق من رأس صدیقه 
lie‏ سقط je‏ ارهن لا هر اه 
فيه . 

يصيبه الهلع e‏ ويبتعد متراجعا › 
وينطلق إلى بيته « ويأوى إلى فراشه 
كوخ ان يكلم لها : 

لم يغمض له جفن . ما أطولها من 
au‏ ۱۲ لعل ها as‏ حلم يرول تاره 
وآثاره عند الاستيقاظ !! لا انه 
ias‏ :ان عل كم نها ۱۳ 

رق اة شعوران : شعور حزن 
de‏ فقد. das‏ العزین db‏ الايد > 
وشعور خوف من السجن او 
تحبس آنفاس ممدوح طرقات على باب 
الدار قبل شروق الشمس o‏ على غير 


ابنه » إنه لم يرجع البارحة الیهم . 
إن الجمیع یعرفون آن « glas‏ » 
و« حمزة » صديقان للا يفترقان ¢ 
ویعرف کل منهما اين يذهب الاخر . 
وحینما سأله الاب : اين LIS‏ ؟ ومتی 
افترقا ؟ آجابه آنهما Y LIS‏ حفل 
الزفاف » وترکاه حوالي الساعة 
العاشرة e‏ وذهب JS‏ منهما الى بيته . 
sole‏ على ذلك اهله ون أنه 





en 
لم یمض وقت طویل من آلسبام ؛‎ 
شاع في الدينة كلها خبر مقتل‎ Go 
حمزة © ويساق » ممدوح » الى‎ 
وعن حمزة . لا‎ die مأمورين غرياء‎ 
Y « ينفعلون بوقوع جريمة‎ 
يتوقع منهم أن يغتاظوا‎ Ma. آلفوها‎ 
منه » او يلوموه › حزنا على مقتل‎ 
JS فيخبرهم‎ all حمزة صديقه‎ 
وهدوء › إلا إنه ما‎ pus ما حصل‎ 
أن ينفعل ويصيح : « اني لا‎ Sub 
يهمني بعد السجن ولا الاعدام 0 إن‎ 
الذي يقتلني ويعذبني الآن . هى فقد‎ 


صديقي Soll‏ « حمزة » افعلوا بي ما 
«ia‏ اعدموني . فاني Gi‏ 
الاعداح t!‏ « * 

ثم يهدأ ویقسول بصوت خفیض : 
الجريمة ۰ لا أن تنتظروا حتی یقع 
احد فیها ‘ فتطاردونه ‘ وکان الآمر 
cal‏ اطفال ما dEl‏ الا 
عادات عشائرية . Luin,‏ تعلم 
عشيرة حمزة ان « ممدوح » لن تعدمه 
A‏ ت لم يكن متعمد ا El‏ 
استعدت لتثار لنفسها . أرسلت 
إنذارا إلى احمد أخي ممدوح الكيير « 

ورب العائلة , إما أن يدفع الدية أو 
یقتل . . 
تظلم في عينيه الدنیا Liss e‏ بلاد 
الشمس > وتضبة عليه أرضها 
الواسعة ماذا يفعل ؟! انه لا يستطيع 
أن يطلب من عشيرته أن يساهموا في 
دفع الدية , لأنه لم يساهم قط في دفع 
دية أحد e‏ ويستحيل عليه ان یدفعها 














وحده . 

إنه لا يقر العادات العشائرية هذه ؛ 
وكان يشعر أن مجتمعه قد نسي دينه 
وتعاليمه » وقد استبدلها بتقاليد 
غريبة » وتعاليم أجنبية » فلم يخض 
مع الخائضين فوجد بمرور الزمن أنه 
معزول عنهم 2 وأحس أنه غریب 
بينهم > وكان يعينه على تحمل هذه 
الغرية والعزلة . إخبار الرسول صلى 
اش علیه وسلم آن الاسلام بدا غریبا e‏ 
وسیعود غریبا وان طويى للغرياء 
فالرسول بشره قبل اريعة عشر قرنا 
فطوبی له طویی لأحمد الغريب . 
ويعد ليل قضاه ساهرا مفکرا » قرر 
ان یفادر الدينة إل العاصمة حیث Y‏ 
عادات عشائرية » وحیث يصعب على 
أفراد عشيرة حمزة أن يجدوه » لسعة 
مساحتها » وضخامة عدد سکانها . 
ويرحل احمد صباح اليوم التالي إلى 
العاصمة Gad‏ إليها . هاريا من 
القتل ظلما ٠‏ على يد إخوانه بني قومه 
ووطنه . 

ویضاف إلى غريته غرية آخری . غرية 
الدیار والوجوه , ما آثقل ان یضطر 
الانسان ان يعيش غریبا . 

انه GY!‏ مشرد » شردته تقالید ظاله . 
aly‏ تکد تدخل السيارة العاصمة + 
حتی سمع ضجیجها . ورآی زحامها 
وینظر من خلال نافذة السيارة إلى 
شوارعها Conde‏ الناس مزدحمين على 
دور اللهو الباطل e‏ وحانات الشراب 
الحرام » يدفعون النقود بسخاء بینما 
GL‏ الجوامع Ulla‏ مع أن دخولها 
بالجان , ويلا تذکرة . فیذکر Jill‏ 
Kal‏ الجنة بالجان + وجهنم 


الوعی الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ a‏ 





N 
وتشر انتباهه لافتة كتب عليها‎ 
يرغية‎ qual » معرض فلسطين‎ » 
جامحة في زيارته » فنزل وأسرع‎ 

5 

ويدخل المعرض © Lao is‏ 
وأبتامها وتکالاها . 

خرج تلك الساعة بروحه عن دنياه » 
وعاش فيها مع مظلومي فلسطين e‏ 
وشهدائها . ومشرديها « ولاجثيها › 
من أطفال وأمهات « ونساء وشيوخ 
ل N IA‏ 
cally‏ نی Ep bos Seay e‏ 
یکاء هؤلاء الأطفال وتأوهات وآنين 
AAA AN‏ 
الدین والقومیه والمصير « وتلسعه 
قهقهات الصهاينة » تتعالى لهروب 
هؤلاء وتشردهم > فیمتلیء حقدا وحنقا 
enn‏ 

EBEN‏ لزلا رويك باقع فرك 
» اني وا لله لاجیء مشرد مظلوم 

متلکم .۰ 
وینصرف ذهنه إلى ما یحدث بين 
العشائر العربية » بعضهم يثأر من 
بعض « ولا یثارون لهژلاء الظلومین 
من عدوهم الأكبر » الذي لو استطاع 
لفعل بهم ما فعل باخوانهم 
الفلسطینیین e‏ ما آشد غفلتهم je‏ 
عدوهم المشترك . لکن لاذا لم تهزه 
dde al‏ ؟ St Los‏ 
آغیاه وأقسى قلبه 1 إنه سمع كثيرا 

عن نكبة فلسطين وتشرد اهلها, 
واحتلال القدس . 


SERA cad حدثته نفسه‎ 








› منه الصفح‎ ae ‘ veni! 3 

ویقدم اليه نفسه فداء لفلسطین ¿ 
ویقول له : « إننا ظلمناكم كما 
Lin‏ ونساعد والعدو ينكل بكم , 
ويشردكم › Lil‏ نحتفل فرحين › 
ونرقص . ونغني » ونشرب منتشين › 
وانتم تتصدق علیکم الامم الغریاء e‏ 
إن هذا تنب لا يكفر عنه الا ببنل 
النفس « ۰ 

لم يعد « آحمد » يرى شیشا . 
فالدموع حجبت عنه الروّية ولم يعد 
يسمع شینا › فيكاء المشردين © 
وعويلهم وأنينهم « صم أذنيه , 
وكذلك قهقهات الصهاينة . 

لم يطق المكوث في المعرض al e‏ تلك 
الصور والرسوم e‏ أكثر من ذلك › 


فيخرج ويجد مكانا خافت النور 


خاليا , فیجلس ویفکر . 

آیذهب الى عشيرة حمزة . ویقول 
لهم : لاذا یقتل بعضنا بعضا ویشرد 
أحدنا الآخر والعدو ale,‏ ویشرد ‘ 
ویقتل إخواننا Y‏ فلسطین « ویحتل 
بهرویه منهم ۰ انه لم يعد يهاب 
انه يريد أن يقتله صهيوني 2 وهو 
فلينطلق الى المعرض e‏ ويطلب من 
اتیکین asi cl‏ ء al‏ ,یه 
PARSE‏ 
ان یقتل بعیدا عن فلسطین » فياب 
ق EN EN EEE‏ 


لونه » انه فلسطيني . آراد ان 
یکلمه ass.‏ لم يستطع » فقد خنقته 
العبرة » ویبتعد عنه » ویسترجع 
سیطرته على نفسه e‏ ویقف بجانبه 
مرة e GOA!‏ ویمد يده الى ذراعه لیتیر 
انتباهه , لکن يده لم تصل اليها › 
ویفتح فمه لیکلمه ۰ الا أن کلامه لم 
یخرج من فمه الا همسا . 

أصابه . واصاب وطنه « وأهله , 
واقریاءه وأصدقاءه » . 

وینطلق خارج العرض ويبكي حتی 
تجف دموعه . 

وبعد قلیل برجم إلى الفلسطيني e‏ 
Gh Means eel ea as‏ 
الفلسطینی نظرة تساوّل : ماذا 
Ber‏ 

اراد « أحمد » ان يجيب : 
اخوك يا مظلوم .. إني عشت _ 
ls‏ الآن نكبيتك » وعرفت 
مرارتها , فلم اطق إلا ان اشارككم 
الجهاد e‏ ما آعذب ان استشهد في 
قضیتکم !! al‏ اريف ان ارط 
مصيري بمصيركم ۰ اما أن أقتل › 
Lely‏ ان نحرر معا فلسطين » وأكون 
فيها مواطنا بينكم « نبنيها دولة 
عربية مسلمة . شامخة , لتكون رمزا 
لانتصار الحق على الباطل ٠‏ وعبرة 
للظالین « وطریقا للمظلومین o‏ 


» انسي 


خرجت من فمه » قد رفعت عن کاهله 
جبال الهم وم . واتقال الشعور 
بالذنب . 





بني دين الاسلام القویم على pales‏ 
راسخة من الكمال العلمي الذي أطلق 
العقول المتردية في غياهب الظلمات من 
قيودها لتنهل من العلوم والمعارف ما 


هی مستعدة له بمقتضى فطرتها , لذا 
حارب الاسلام الجمود المزري بكرامة 
الانسان ولم يكلف الناس ث a‏ 
يمتحنهم Lal‏ تعلو على العقول بل 

ela‏ رسول الاسلام. صلى الله عليه 


وسلم بشرع أبين محجة e‏ وأقوى 








صلوات الله وسلامه عليه : « تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب 
الله وسنتي » وليس بعد هذا البيان 
الناصع قول لقائل ولا حجة لکابر . 

فالاسلام تجاوز ما جاءت به 
الشرائع الحديثة اذ يجعل حرية الفكر 
واجبا على كل Sie‏ ولم يجعلها حقاله 
فحسب ۰ فقد جعل الفكر والنظر 








آساس التدین ونهى عن التقلید 


واتباع الهوی « وعظم آمر العقل . 
ولم يكن ليكتفي في تعلیم العلم 
بمجموعة من الالفاظ تلقن للناس 
فیتلقونها من غير بحث ولا تفکیر , 
ویدخرونها في آذهانهم دون جدل أو 
مناقشة e‏ وانما اراد من العلم يلك 
النوم البرهاني ih‏ پرتکز Je‏ 
decias UN‏ هعرق الاسيات 
وربطها بمسبياتها لیعرف التعلم الى 
أي غاية یقصد وا ی أي نهاية ينتهي › 
فکانت سنة القران Y‏ تعظیم العلم 
المبنى على اليرهان سنة فريدة لم 
ads‏ اليم dabas el‏ 
Zu‏ أن A ie ear‏ 
alll,‏ تعالی والنهي ve Ge‏ اكبر 
الکباثر واظهر ضروب الکفر 2 ومع 
ذلك فلم يشا العليم الكبير أن do‏ 
النهي عن الشرك من غير دليل ولا 
برهان بل أمر باتباع البرهان فقال 
جل شأنه : ( قل انما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاتم والبغي بغير الحق Gilg‏ 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً 
وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 
الاغزاف 297 . فة تحال ات 
الناس أن ينظروا في الحجة قبل أن 
tits‏ اال en‏ 
السلطان SIG‏ الكريمة je‏ ما یقول 
الفسرون هو الحجة والبرهان . 
الأيمان Y GEI‏ بقل idea‏ 
ولا تسلم له عقیدته وآن کل ذلك مردود 
عليه حتی یذعن ببرهان » ويعرف 
كيف يقيم الحجة على صحة ما 





يعتقده « عن معاوية a,‏ الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين ) رواه البخاري ومسلم . 

حتى في الفروع التى لا. تتصل 
بأصل الايمان » لا يليق بالانسان الا 
أن يكون مستقل Saal‏ حرا في 


تفكيره » أما تقيل آراء الناس من غير ` 


تنقيح ولا تمحيص فلا ينبغي لمسلم 
ما کان خاله , فانه وان Be‏ 
del‏ لا Skill) ge an‏ + وکل 
امريء بفطرته یستطیم أن يفهم 
Gildo ss alas‏ تستریح له 
نفسه ۰ ويطمئن dll‏ ضميره , US‏ 
یقول ابن عبد البر » اذ یشرح العلم 
عند المسلمين فیقول : « حد العلم عند 
العلماء والمتكلمين هو ما استيقنته 
وتبينته وکل من استیقن شيئًا وتبينه 
فقد علمه . وعلی هذا من لم یستیقن 

والفرق بين التقلید والاتباع فرق 
بين » لان الاتباع هو أن تتبع القائل 
وأنت Je‏ يقين من فضل قوله وصحة 
مذهبه » والتقلید أن تقول بقوله وآنت 
Y‏ تعرفه ولا تتبین وجه القول ولا معناه 
¿y‏ قول من سواه « وان تبين لك 
خطاً من اتبعته » فأنت تری رأيه غير 
تفت تما خالقه من را ءاه كه 
قوله » وهذا يحرم القول به في دين الله 
تعالى . 

ولعلك تعرف أن من اصول 
التعرانية een‏ اول : 
فالایمان عندهم منحة Y‏ دخل للعقل 
فیها . ومن الدین عندهم ما هو فوق 


بمعنى انه یت Came‏ 






REDES ‘ial 
فكأن الفهم عندهم نش من‎ 
العقيدة + وانما هو توغ من شغل‎ 
یتسلی به الانسان ويفني‎ Las القراتح‎ 
. فيه وقته بدون طائل‎ 

قارن هذا يما ورد في آصول 
الأسلام الصحيحة التی جعلت 
العقول في متسع Y‏ يحده آفق وآباحت 
للاذهان أن تبحث وتستقصی بلا حرج 
ولا nS‏ » بل جعلت الانسان مكلفا 
أن يبذل طاقته في الوصول الى «Gal‏ 
وليس عليه بعد ذلك من حرج ما دام 
قد صرف عقله فيما خلق له وهو البحث 
والتنقيب . فاذا وصل الى الصواب 
فبها » والا فهو من الناجين 2 وقرر 
العلماء في ذلك أن من اجتهد فأصاب 
ala‏ آجران » ومن اجتهد واخطاً فله 
ET‏ 

وقد كان اسلوب الکتاب الکریم 
خبرداع الى هذه الحرية , حرية الفکر 
والعقل واکبر Sab‏ للعاقل على 
اتباعها > حتی ان من یمعن النظر في 
آیات الله يرى أنه من الاثم أن ینظر 
الانسان ال الاحیاء والاشیساء 
الحيطة به من غير آن یفهم آصلها 
ap cag‏ رمتا ها Jos‏ تفه 
كيف خلقت ؟ والى آي Ju le‏ 
والقرآن الكريم ازدرى هذا السلوك 
الذي يجعل الانسان يفني عمره في 

غفلة وضلال دون بحث وتمحیص فیما 
يحيط به , قال تعالی : ( وکین من 
y as‏ السموات والارض یمرون 
علیها وهم عنها معرضون ) 


وجاء GUS‏ الله وسنة رسوله 


a ۰ ca ۳۰ DR ae) er 


ae E ae nega الكريم‎ 


Y A Les, a‏ تأبى على الناس 
اصلاحا أو نقعا « وذلك الشملك يوحي 
الى الناس أن يكونوا آحرارا ليفهموا 
ما يصلحون به ولیهتدوا الى ما یبتغون 
من الحياة النافعة والعیش الهنيء 
والله تعالی یقول في کتابه الكريم 
( کتاب آنزلناه اليك ميارك لیدبروا 
آیاته ( ص/۲۹ . فهداهم ellis‏ كله 
الى أنه يجب علیهم أن یفقهوا حكمة 
ما خوطبوا به » روجه کونه مصلحة 
لهم 0 ووسيلة لسعادتهم > وتركه 
ee‏ لفسادهم وشقاوتهم : ( قل 
ه Ju‏ أدعو الى الله على 

بصيرة آنا ومن اتبعني ) 
یوسف /۸ ` ٠ ٠‏ ثم وصف من اتبعه 
بقوله JLo‏ : ( والذین اذا ذکروا 
بآيات ربهم لم یخروا علیها صما 
وعمياناً ) الفرقان /۷۳ . 

اطلقت هذى SLY!‏ وآمثالها عقول 
المسلمين وتفكيرهم > وحسررت 
الذي طعت de‏ ا pea da‏ 
طال ssl UE‏ برهانا 
صادقا فيما حوله من عظمة وقدرة 
الكالق عر وجل : 

وكان من آثار هذا التفكير أن ظهر 
ق السلمین علماء لا یشق لهم BLE‏ 
الشرائع والادب والعلوم 0 وانتهى 
أمرهم الى أن كانوا أساتذة العالم في 
sty‏ أحد على حل بغار سيب e‏ ولا 
یخاصمه بدون das‏ > حتی ان خلفاء 





السلمین انقسهم وقد کانت الدنیا 
بقيضتهم لم یکونوا لیکرهوا آحدا على 
اعتناق مذاهبهم آو الاخذ بارائهم . 
فلم یظلموا الناس ¿Sy‏ الناس 
آنفسهم بظلمون . 

روی أن عمر بن الخطاب رفعت 
اليه مسالة رجل توف وترك جده 
واخوته فاستشار فیها . وهنا يروي 
زيد بن ثايت حواره مع أمير الوّمنین 
عمر رضي الله عنه فيقول  :‏ كان 
EE EN‏ 
أخيهم من الجد » وعمر بن الخطاب 
يرى يومئذ أن الجد اولى بميراث ابن 
ابنه من اخوته , فتحاورت آنا وعمر 
محاورة شديدة » فضريت له في ذلك 
مثلا فقلت : لو أن شجرة تشعب من 
lega‏ ذلك الغصن يجمع خوطين 
آقرب الى أخيه من الاصل ؛ ثم 
شالت اف له واضيرت له الاعقال + 
دفو تیان ان ال راون من 
الاخوة » ویقول : والله لو آني Guss‏ 
الیوم لیعضهم لقضیت له للجد . 
ولکن لعلي الا آخیب منهم آحدا , 
ولعلهم أن یکونوا كلهم ذوي حق . 

وقد كان عمر يستفتي في المسالة 
فاذا آفتی وقیل له ان فلانا آفتی بغير 
رآيك یقول : لو كنت آردك الى کتاب أو 
سنه لفعلت > ولکنی آردك من رأى الى 
رأي وهذا Y‏ يجوز , فاذهب وخذ Las‏ 
loa‏ 

وقد نقل عن الائمه الذین كانت 
مذاهبهم مدارس يأوى الناس اليها 
agi‏ حثوا على ممارسة حرية الفكر 
والنقاش يأخذ الواحد منهم ويعطي 





وابی یوسف YU Lagi‏ : لا Jas‏ لاحد 
ان یقول بقولنا حتی یعلم من dl‏ 
ells‏ ۰ 

وروی عن مالك أنه قال : « انما 
a,‏ هی OS‏ 
رأيي . فكل ما وافق الکتاب والسنة 
فخنوه , وکل ما لم يوافق الکتاب 
والشكة ys la‏ للع 
يقنع السلم برآي لا یعرف حجته » أو 
يقف عند مذهب وقد کشفت ab!‏ عن 
فساده » وهو يقرا في كتايه المبين ما 
نعى الله على الجاحدين الضالين : 
( ان يتبعون الا الظن وما تهوى 
الأنفس ولقد parla‏ من ربهم 
الهدی ) النجم / ۲۳ . 

وقد تواترت الرواية عن الامام 
مالك أنه قال له الرشید : انه يريد أن 
يحمل الناس على مذهبه » فنهاه عن 
ذلك وقال : ان اصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم تفرقوا 3 
الامصار وهم یحملون الاثار عن 
الرسول فدعهم ومذاهبهم . 

فهل هناك دليل اقوى من ذلك على 
استقلال الفكر . وابعد مدى في طريق 
الحرية ؟ وليت شعري هل في حلقات 
العلم ومراكز الابحاث الان من 
يستدركون على شيوخهم أو يخالفون 
اساتذتهم كما كان يفعل المسلمون 
من قيل !!. 

ولا ريب في ذلك فقد كان الشافعی 
عليه رضوان الله يقول : ان الماء اذا 
بلغ قلتين بقلال هجر لا ينجسه e gi‏ 


SR ا ا‎ a ا و‎ AS IES ST RRA 


6١١ 


بقع فيه , آما اذا كان دون هاتين 
القلتين فان كل نجاسة تقع فيه تذهب 


عنه حكم الطهارة وان لم تغيره . 
فاستدرك عليه الغزالي وهو من 
ee‏ الذفب. ¿July‏ 
JE e OS dto‏ 
ان الذي يراه أن الاء القليل الذي Y‏ 
يبلغ القلتين لا ینجسه شيء يقع فيه الا 
las pata)‏ مدهب AI‏ شور که 
ات هقف مالک 
وروی البيهقي أيضا بسنده الى 
الربيع قال : سمعت الشافعي یقول : 
اذا وجدتم في US‏ خلاف سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , فقولوا 
as‏ وول del‏ ها قلك:: 
للزمخشري یری أن صاحبه یخالف 
مذهبه الحنفی مسائل اتباعا لا فهمه 
من القرآن :. ومن ذلك ما يقول 
الحنفية في الصعید الذي يتيمم dio‏ 
الانسان ۰ فقد قال رب العزة تباركت 
وتعالی : ( وان AUS‏ مرضی أو على 
سفر أو جاء آحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا slo‏ 
فتیمم وا (bo ro‏ 
النساء/ ۶۳ . وهنا یختلف الفقهاء في 
فهم الصعيد » فیقول الشافعي انه 
التراب الطاهر , ويقول ابو حنيفة : 
کل ما علا وجه الارض وان کان 
صخرا fe.‏ تفصیل له في ذلك › ثم لا 
يقنع هذا الرأي الزمخشري وهو يتبع 
ابا حنيفة فيعترضه ويفنده ويقول في 
تفسيره اذا كان المراد من الصعيد 
day‏ الأرض وان كان صخرا « فما 
I‏ المائدة : 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ ه 


( فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم 
منه ) أي من الصعید « وهذا لا 
تاد تى في الصخر الذي لا تراب عليه . 
ویورد الزمخشري جواب de ei‏ 
Da‏ ف الآية الكريمة لابتداء الغاية 
وجهه ببعض التراب . ویری أن هذا 
الجواب قول متعسف » وآنه لا يفهم 
عنده هو الحق . 
أن يكون حرا في بحثه » ون عليه أن 
يرفض كل علم لا ينبني على البرهان 
E‏ بطر كل قد لا تفرم 
de‏ الحمة چانبا ولا Jal‏ عل :ذلك 
من آیات کتاب الله a SI‏ التی AS‏ 
انزل من عند ريهم قال تعال : 
( يا أيها الناس قد جاءکم برهان 
من ریکم وأنزلنا اليكم نورا مبينا ) 
الفماء/ WE‏ وقال «Ls Ja‏ : 
( ومن يدع مع الله الها آخر Y‏ 
yla ys‏ له به قائما حسابه عند ريه 
انه لا يفلح الكافرون ) المؤمنون 
\\V/‏ 1 

فنراه قید الوعید de‏ الشرت بأنه لا 
Jay‏ الشرك عن اقامة الحجة على 
شرکهم . 
وقد آقام الولی Ghd da‏ البرهان 











العقلي على بطلان الشرك بقوله بعد ذکر 
السموات والارض : ( لو كان فیهما 
آلهة الا الله لفسدتا) 


الانبياء/ ۲۲ . ويقوله : ( اذا لذهب 
كل اله يما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض ) الوّمنون ٩۱/‏ . 

وقد روی القرآن أن المولى عز وجل 
علم رسله السابقين أن العلم هو الذي 
يسنده البرهان ويدعمه الدليل فقال في 
قصة ابراهيم عليه السلام وهو يحاج 

مه : ( وكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطانا فاي 
الفريقين أحق بالأمن ان كنتم 
تعلمون ) الانعام/ ۸۱ . 

pate Je هبو يه الول‎ ls 
یکره الجدل بغير برهان » ویمقت‎ 
aud db GY cdas pis الاعتقاد‎ 
اهدار لحرية الفکر وضرب من ضروب‎ 
القهر الذي یفرض على العقول , ولا‎ 
آثر له الا فقدان الانسان لحریته في‎ 
التفکیر وتقیید للقدرات التى وهبها‎ 
الله لبون سا الخلوعات ولا اذل‎ 
على ذلك من قوله تعالی : ( الذین‎ 
سلطان‎ pds یجادلون في آیات الله‎ 
آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذین‎ 
: وقوله تعالى‎ > Yo آمنوا ( غافر/‎ 
ان الذين یجادلون في آيات الله‎ ( 
سلطان آتاهم ان 3 صدورهم‎ prs 
. 57 الاكبرما هم ببالغيه ) غافر/‎ 

كان الاسلام بحق دين الفكر 
والبرهان Gus Y‏ التسلیم والاذعان 
وآیات lS‏ الکریم cele‏ بأفضل 
مباديء الحرية في الجدل البناء وأقوم 
الاصول لاستقلال الرآي « وکان 


2 A AS تق‎ 


۱۰٦ 





‘ واضع تلك الاسس والباديء‎ co 
وله الفضل العظیم في غزو مواضع‎ 
لهم وغريسا‎ Lolas الاقنااع من الغقلاء‎ 
لاصول الحرية في نفوسهم . مما كان‎ 
له الاثر الكبير في رقي طرق التفكير‎ 
وصولا الى سبيل أهدى وأقوم . تلك‎ 
لخن‎ | sables poll lil 
esa es 
aus al الاتمان واوا متاقضة‎ 
لها مثيل » بدا فیها الوحدون الذین‎ 
یقفون عند ظواهر النصوص‎ 
pra والأمون » شمان‎ 
یبحتون ویتکلمون في الماديات ومبدئها‎ 
ونهایتها ومظاهرها وغایتها . واتسع‎ 
هذا الجدل الذي شمل ( الغزالي وابن‎ 
رشد وابن سينا والفارابي ) وغیرهم‎ 
ممن اسسوا مذاهپ ۰ ووضع وا‎ 
لا یمنعهم‎ e وتفرقوا طوائف‎ » Mas 
ولا يرافس الا الترفان‎ gia 
مسحي كم یج زاغ‎ ae CUI 
خی‎ all مم‎ ala 
يقول بعضهم اذا صح الحدیث فهو‎ 
مذهبي واضريوا بقولي عرض‎ 
الشائط + وقول ار كل اسان‎ 
sd كد متقرويون عليه الا ساكن‎ 
الروضية الا ينيك “وموك الله‎ 
Ses 

ثم ite‏ اهل اة الا بعل 
آنه اذا تعارض العقل والتقل . 
بما دل عليه العقل » ويقى في النقل 
طريقان : طريق التسليم بصحة 
المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه 
كفويط الامو الى الله ale‏ 
abs le‏ اتف نم 
الحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق 





Bae? 


معناه مع ما آثيته العقل . 
القاعدة التی قامت على PLAS‏ 
وصحیح السنة وعمل ill‏ صلی الله 
عليه وسلم مهدت آمام العقل السبل 
المثلى وآزالت من طریقه a‏ 
العوقات ليسير کل عالم منهم في 
لكوك عن فكي سنس ادا 
عله ol ee beer ye‏ عرشو + 
آم دا اوعدت" ll‏ 
وحجر على العقول » ووقعت الافئدة في 
حبائل الاسر. فمن أين لهم أن 
يتدبروا آيات الله ويستفيدوا بما فيها 
من واسع المعنى وصادق المغزى © 
وقد أرسل نبي الله معان بن جبل 
الى اليمن وسأله بم تقضي ؟ فقال : 
alll „US,‏ قال : فان al‏ تجد ؟ 
قال : فبسنة رسول alll‏ قال : فان 
لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلى . 
فضرب الرسول على صدره وقال : 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
ای ما dll a‏ .. وف نلك ثناء على 
التفكير والبحث وحض على الاجتهاد 
وذم للجمود وعبودية الفکر » وقد ورد 
في نمها آيات كثيرة » منها قوله 
تعالى : ( واذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتيع ما آلفينا 
عليه آباءنا آولو كان آباؤهم Y‏ 
يعقلون شيتا ولا يهتدون ) 
اليقرة/ ۱۷۰ وقوله تعالى : ( واذا 
قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى 
الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان y ad gli‏ 
يعلمون شيئا ولا يهتدون ( 
المائدة/ ¿ ٠‏ . صدق الله العظيم . 
وقد ذمهم من ناحيتين ( احداهما ) 


ويهذه 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۰۲ / شوال ۱۶۰۱ a‏ 





الجمود على ما كان عليه ai‏ 
والاکتفاء به عن الترقي في العلم 
„al;‏ 2 وليس هذا من شأن 
الانسان العاقل والفکر الواعی 
( والاخری ) adi‏ باتباعهم ably‏ 
واستخدام العقل Bie ala‏ 
للوصول الی العلم والهدی 3 الدین 
كما في قوله تعالى : ( ولا تقف ما 
ليس لك به علم ان السمع والدصر 
والفؤاد كل أولتك كان عنه 
مسئولا ) الاسراء/۳۱ . 
يطلقوا العنان لعقولهم . ويتمتعوا 
بحريتهم في تفكيرهم ليواجهوا الدنيا 
وما فيها من جديد « سيتخلفون عن 
الركب والتنقيب عن اسرار الحياة وما 
أودع الله في خلقه من خصائص تحار 
وقدرته سیحانه وتعالى جل شأنه » 
كما قال الامام الشافعي رضي الله 
عنه في أبيات يظهر فيها ضعفه وقلة 
حيلته أمام اعجاز القرآن الكريم وعلم 
كلما آديني الدهر 
أراني نقص ge‏ 
واذا ما ازددت علما 
زادني Lale‏ بجهلي 
فعلينا الاخذ يكتاب الله وسنة 
رسوله لنتبصر بآياته ولنهتدي بهديه » 
لترقى عقولنا وتنعم نفوسنا بحرية 
الفكر والعلم « وما ريك بظلام 
للعبيد : Ag)‏ الأمتال نضريها 
للناس وما يعقلها الا العالون ) 
العنکبوت/ ۲ ۶ . 






۱۷ 





مفهوم الاخلاق :ب 


ينبغي تحدید القصود باصطلاح 
» الاخلاق 1 فهل الاخلاق هي ما 
یقرره الجتمع حتی ولو کان SE Usd‏ 
أن الأخلاق هي ما یعتبره الفرد Yue‏ 
وشفقه وايثارا وما إلى ذلك من القیم 
الخلقية المطلقة ؟ لا شك أن مفهوم 
الأخلاق كمفهوم نابع عن المجتمع هو 
مفهوم دينامي في طبيعته . بمعنى انه 
يتغير من جيل إلى جيل » ومن مجتمع 








إلى اخر ۰ وينمى ويتطور أو يتعدل . 
ویعرف « هادفلید » الاخلاق فیقول : 

« هناك معنیان عریضان لصطلح 
0 الأخلاق » أحدهما : (gas‏ 
الامتثال لمعايير المجتمع وعاداته, 
والمعنى الآخر : هو اتباع الغايات 
والأهداف الصتحيحة ie‏ 

النوع الأول : يجعلنا UN‏ نتبع 
العادات » ونمتثل للسلوك الجماعى . 
ونرعى التقاليد الاجتماعية e‏ وطبقا 
للمعنى الثانى فان الغايات الصحيحة 
كالكرم والولاء والأمانة تعد خيرة في 





ذاتها » وينبغي اتباعها e‏ بصرف 
النظر عن عادات الجتمع ومعایبره . 
والأخلاق بمعنى الامتثال لقيم 
المجتمع وأنماط سلوكه تختلف من 
مجتمع إلى آخر . 

ويستخدم أحيانا اصطلاح الخلق 
ليعني السلوك الخلقي ولكن اصطلاح 
الخلق مشيز أل days‏ التنظیم الخلقي 
الفعال لكل قوی all‏ » ويشير إلى 
lil‏ « النفسيفيزيقي ۰ الداتم 
الذي يقمع البواعث تبعا لبداً تنظيمي 
معنن . ومعنی هذا الاشارة إلى 
الأخلاق کخلق Jalı‏ یکمن فق داخل 
الفرد نفسه . وهكذا نرى أن 
اصطلاح الخلق puts‏ إل سمات 
الشخصية أكثر من إشارته إلى 
الفخلاق التی تتضمن قوة Kalil‏ 
كافية لتوجیه السلوك نحو نوع ما من 
القیم . وتهتم الأخلاق بنوع خاص 
بقوى الفرد الارادية وآهداف کفاحه 
dla‏ 

ویقصد بکلمة الأخلاق من الناحية 
السلوكية العادات والتقالید والآداب 
والثل المرعية في مجتمع ما » وعلی ذلك 
فالقیم الخلقية تختلف من مجتمع إلى 
انك dis Gs).‏ فمن الجتمغ 
من عصر إلى آخر . وتختلف في نفس 
الجتمم dy‏ نفس العصر باختلاف 
الطبقات الاجتماعية › فالبادی" التي 
تصلح للمجتمم الاشتراكي لا تصلح 
للمجتمم الرأسمالي » كذلك آخلاقیات 
الجتمع الديمقراطي تختلف عن 
اخلاقیات الجتمم الديكتاتوري › 
فالفرد الذي يعيش متکیفا في مجتمع 
رأسمالي يصبح غیرمتکیف إذا ما نقل 


إلى مجتمع شيوعي مثلا . وطبقا 
لوک ا ا ds arg‏ 
الفرد إلا آن يقبل قيم الجماعة التي 
ينتمي إليها حتى يعيش في سلام 
ووئام Lyre‏ . ولکن رغم وجود هذه 
الفروق الثقافية في مفهوم الاخلاق إلا 
ان cla‏ يعدن الاد E‏ 
د الطلفة ع" لعاية الح تسرد وين كن 
مكان وزمان o‏ ومنها الصدق وا لأمانة 
ولو نمت إل 

altas ati. 
العلیا‎ filly والاتجاهات والعواطف‎ 
» بصورة تمیل إلى الاستقرار والثبات‎ 
fall وحن تنس وت‎ 
من‎ u قالنمو الخلقي لدی الطفل‎ 
محرد الرغبة في تحقیق اللذة والسعادة‎ 
إلى التقید بالبادی" الخلقية‎ 
والاجتماعية السائدة ف الجتمم الذي‎ 
ویتقدم الطفل في‎ e يعيش فيه الطفل‎ 
العمر تتحول القوی الرادعة من کونها‎ 
قوی خارجية أي صادرة من‎ 
الخارج » من الاباء والامهات‎ 
والدرسین إلى أن تصبح قوی ذاتية‎ 
داخلية هي ضمير الطفل ۰ ویتکون‎ 
len فا امح عن‎ 
تسم‎ ts Sy Et 
خرس‎ alas 


الانماط الخلقية : 


lest A cates‏ ال انا 
خلقية مختلفة تبعا لنوع الأخلاق الذي 

بتیعونه : 
۱ - النمط النفعی وفیه يسلك الفرد 
de diia al slo deb‏ 








آغراضه الذاتية . 
- التمط الامتثالي وهو النمط الذي 
يفعل صاحبه ما یفعله الآخرون Lage‏ 
یقولون انه ينبغي عليه أن یعمله . 
y‏ النمط العقلى أو النمط ذو الضمبر 
الحی وله معاييره الخاصة الداخلية في 
الصواب والخطاً . 
وتبعا لهذه المعايير يحكم على 

تصرفاته . وهو نمط إيثاري ويمثل 
مجموعة من المبادى' الخلقية الثابتة 
المستقرة والتي توجهه . إنه عقلاني 
وواقعي في تقويمه لما هو dl pd‏ ولغيره 
من الناس . وهو غير مضطر لعمل 
كثير من التفسيرات او التأويلات 
الخلقیه لأنه یتبع » حرفية a‏ القانون 
¡pull jala ٠ gale‏ ۵ 
مذهبه الخلقی فانه يأخذ في الحسبان 
النوایا والدوافع والاصرار أو التعمد 
والنتائج العملية لعمله « وکما يقول 
فروم في ضوء الاخلاق السلطویة تضع 
السلطة ما هو خبر للانسان » وتضع 
القوانین والمعايير للسلوك . آما في 
الاخلاق الانسانية فالانسان نقسه 
هو موضوع المعايير وهو الذي یضع 
هذه المعاير ‘ انه مصدر العای بر 
والسوول والنظم »> وهو أيضا 
الوضوع الذي تنطبق عليه هذه 
المعايير . 


خصائص الفكر والسلوك الخلقي 


Vd إن فان‎ ata 
a اماد"‎ Ar اه‎ 
خصوصيتها يمعنى هل يكون الطفل‎ 


الأمين في البيت أمينا في المدرسة » وقي 


النادي > وق العمل » وق الامتحان › 
وف اللعب » وف جميع الواقف 
والأماكن > أم أن الأمانة تتوقف على 
الموقف الذي يوجد فيه الفرد ومقدار 
حاجاته إلى » الغش » مثلا ؟ وعلى 
دوافع الفرد وحاجاته ؟ لقد دلت 
دراسة هارتشون وماي ( سنه 
VAYA‏ ( على عدم وجود ارتباط ذى 
دلالة بين الغش في الدرسة والفش في 
En‏ ولكننا )135 اج الأخلاق 
اا الناتجة من ¿La‏ 
الامتكالل السلوکي Seile‏ المکن أن 
يخضع الفرد للاغراء ومع ذلك يشعر 
ال تیه ااه Ei‏ 
داخليا . 

يسير الطفل في بدء حياته بمنطق 
« اللذة « أي انه يميل إلى تكرار 
السلوك الذي بحلب له اللذة 
اا و وون 
ضمير الطفل عن طريق مجموعة 
الأوامر والنواهي التي يتلقاها من 
الوالدين اللذين يقومان بوظفة 
الضمير في sus‏ حياة الطفل » 
فالطفل الصفير OF Su Y‏ 
« ماما » تقول Y:‏ تسرق » > ولان 
السرقة تغضب » ماما » . 

وهنا بذ ge‏ أن نتساءل عن 
العوامل التي تؤثر في مجرى النمو 
الخلقى ؟ 


العوامل المؤثرة في النمو الخلقي :- 


hot tn yes لقن باعل‎ 





يرجع السلوك ۵ al Sat ۳ A‏ 
إلى البيئة والاكتساب ؟ يحتوي 
y‏ السیکولوجي على كلا 
الاتجاهين : أي الاتجاه Lal‏ 
والاتجاه الاكتسابي e‏ ومن بين 
الدراسات العديدة التي توّید العوامل 
الفطرية في الأخلاق دراسة الأسر التي 
انتشر الجنوع والاجرام بين أعضائها 
بكثرة كبيرة عبر الأجيال التعاقبة , 
ولقد افترض قديما بعض العلماء 
وجود gua‏ خلقی داخل الانسان ‘ 
ولکن إذا كان للأخلاق حس مستقل › 
عه الحس من الجسم ds!‏ 
غضون القرن سادت حركة طبية 
تفترض أنه نتيجة لاصابه DE‏ 


بمرض ما , فانه يفقد حسه الخلقي 
بينما تبقى قواه العقلية ale‏ 


وأطلق على هذه الحالة المرضية 
اصطلاح الجنون الخلقي ويفترض 
الصيغان diles‏ اخلاقیا: ف a‏ 
الخاصة بتکوین الحس الخلقي 

وكات undies‏ آن امع الأطف ال 
موهويون عقلیا . ولکنهم یعانون 
lia‏ خقیا :وان هذا Bl‏ 
الخلقي الوروث يبدو أنه پنتشر في آسر 
معينة عبر الأجيال التعاقبة . ومن 
ناحية oly‏ الشخصية وجد أن کثیرا 
من الأعراض السيكوباتية والعصابية 
ترتبط بالجنوح ٠‏ وکان لبوروزو 
یعتقد بورأثية الاجرام . ویعتقد بعض 
الناس بأن الطفل يولد مزودا بضمیر 
معين يساعده على التمییز بين 
الصواب والخطأ » بل يزعم البعض 


ه١‎ ee, 





أن الظفل يرث بعتن ae EN‏ 
الحددة کالامانة والصدق , ولکسن 
هذه الفكزة شاه RE‏ 
من مسوولياتهم إزاء das‏ الطفل 
تريية Gals‏ سليمة Sos‏ لا یعزون 
السلوك غير الرغوب إلى فشلهم › 
وإنما إلى نقص Sly‏ أو فطري لا 

يقول مكدوجل . مؤيدا الاتجاه 
الورائي للعقل البشري 2 إن هناك 
نزعات فطرية آو موروثة هي النابع 
Rival‏ آو القوی الداقعة بلكل من 
¿Sl‏ والسلوا: : وهی ulus‏ الذي 
تنمو عليه خلق وإرادة 31,591 والامم 
العقلية . 

Lei‏ فروید فیری أن غريزتي الجنس 
واتحافظة عل الذات:هما العتمیران 
aad‏ «النافغية الإفبائية 
وتتضمن غريزة الحافظة fe‏ الذات e‏ 
من بين ما يتضمن حماية معايير الفرد 
الخلقية والاجتماعية ويفترض آدلر 
وجود نزعتين مسؤولتين عن ارتباط 
الانسان بأخيه الانسان وهما : 
a all al‏ 
الب 
۲ - الشعور الاجتماعي 

ولکن مثل هذه الاتجاهات التي 
تختزل الدافعية الانسانية في شکل 
ها ار انش Ba‏ 
التنظیم الدافعي في الانسان ۰ وهو 
تنظیم بالغ التعقید ون مجال تأیید 
وجهة النظر الورائية في نمو القیم 
الخلقية ريما نشير إلى الفروق 
اللاحظة بين الذكور والاناث في 








الأخلاق . 


الدينية  ás:‏ الکو أكدن Lua‏ 
بالشرف والعقاب الخلقی والنشاط 
الاجتماعی . ويالنسبة للعدوان فلقد 
أعطى بایز وماریک ارد ( ۱۹۳۷ ) 
حقنا من الهورمون النشط للذکورة 
لعدد من الصبيان الصغار ووجدا 
زيادة واضحة في العدوانية في كل 
العلاقات الاجتماعية , كذلك أعطى 
كلارك ویرش هرمونات ذكورة وانوثة 
لقرد ذكر » ووجد ان الهرمون الذكري 
يوّدي إلى زيادة السيطرة الاجتماعية 
عند الحيوان وأن الهرمون الانثوي 
يؤدي إلى خضوع الحيوان ويؤكد هذا 
فكرة زيادة النزعات العدوانية في 
الذکور عنها 3 الاناث Bg.‏ مجال 
الفروق الجنسية في Lai SY)‏ 
هناك ما کشفت die‏ دراسة تیودور — 
هات » حيث وجد أن wah SLY!‏ 
أكثر من الذكور كثيرا من الأكاذيب 
التقليدية مثل : 
أمي ليست في المنزل 
آنا سعيدة لرؤيتك 
لقد قضیت وقتا ممتعا في حفلتكم 
مثل هذه الأكاذيب اعتبرتها نسبة 
آکبر من البنات عن البنين 
٠‏ ضرورية » كذلك اعتبرت نسبة أكبر 
فخ AS A ES TEN‏ 
« ضرورية » ( نسبة ۸۳۲ 3 مقابل 
۸ من الذکور ) ومن أمثلة 
الاکائیپ الاجتماعية « الک ثب 
للاختفاظ بالاسزان و الك 
حماية من الغرامة » وما إلى ذلك . 
وفي دراسة شيلي ( ۱۹۳۸ ) التي 


تناولت ۳ 


silla a ats 


الخضوع لرغبات الطفل البالغ فیها 






عدوانا وسيطرة liga ily‏ واکشر 
ge Lalo‏ الانات اللائي كن AS)‏ 
شا Via‏ ا 
نسبة الذکور إلى الاناث 3 الاحداث 
و ر لس 
ala‏ كل حدين: + كذلك شاك 


یضعها الجتمع على آفراد کل جنس ‘ 
فالعروف أن الاسرة أكثر تسامحا في 
قبول الخالفات التی برتکبها الولد 
الذکر . کنلك فانه یفترض أن الأب - 
Asi‏ من الم - هو الذي يمثل السلطة 
الخلقية الرتيسية في الأسرة . وآنه 
أيضا الوضوع الخلقي الذي یتقمصه 
الولد والبنت على حد سواء ان الأب 
آکثر تمثيلا للمعاییر الاجتماعية وهو 
أكثر قدرة على القیام بعملية الضبط 
والريط في الأسرة . 

ویبدو أن الأباء لهم أكبر قدر من 
التآثير ثي تكوين مفهوم الطفل عن 
الخطاً والصواب . ولقد تبين أنه كلما 
زاد اتصال الطفل التصاقا بالكبار 
زاد تأثيرهم عليه » وعلى سلوكه , 
وتلعب علاقات الحب والعطف 
والحنان والدفء دورا هاما في تنمية 
الضمير القوى في الأطفال . 

فأسلوب التربية القائم على أساس 
الحب هو الذي يوّدي إلى تنمية 
Aah el‏ الحمانة Bacal‏ أو 





en 55 3 ۳3 =‏ 
نحو العصیان والطغیان والبالغة في 
المظالب.. 
Lil‏ الاطفال Soul‏ خضعوا 
لسيطرة الامهات والتحکم الزاشد 
والتأنيب البالغ فيه والنین کانوا 
يمنشحون المكافأة لخضوعهم ‘ 
أصبحوا منسحبين . ويعتبر المنزل 
من أقوى المؤسسات الاجتماعية في 
نقل ثقافة المجتمع للطفل » إنه يكمل 
sluugll a SLs,‏ الاجتماعية 
yo YI‏ » کالخگوهتة hija My‏ 
والسجد » بل إنه يبدأ في « عمله 
هذا ee‏ آن dd ibll lios‏ 
الاحساس يدون هذه السات USS‏ 
كفن Rag ill‏ ورا ق $ 
السلوك والقیم الخلقية في الطفل , 
فلقد لوحظ آن السلوك الخلقي 
للاطفال یتدهور عندما تضعف الادارة 
sah‏ 


العوامل التي تساعد على النمو 
الخلقي الجيد 


ae خم‎ TN: 
الاغراء وللتحرر من الشعور بالرارة‎ 
أو النقص » ومن وجود دوافع‎ 
; الانتقام‎ 

۲ الأمان الانفعالی لامکان الشعور 
بالحب تجاه الآخرین . 

Y‏ — توفیر وظيفة مناسبة ومنافذ 
pisa‏ او التصریف:. 

و یت ام ق الت 
والضبط الذاتی للمساعدة في التخلص 
من البواعث الطفلية . 


ا ا ا alt E‏ 





0 وجود أفق اجتماعي مستمر 
الاتساع لتنمية القدرة على اكتساب 
الا ساموت 
التعاطف , وعلی الفهم » وتنمية 
الرغبة الأصلية لتقدیر حقوق 
te‏ 
1 - الطموح نحو الرغبة القوية في 
عمل الصواب . بحيث يجد الفرد 
الشعون سال ls‏ والسعنادة نتيجة 
لعمل الصواب . وفي الغالب ما ينمو 
الطموح نتيجة للتعاليم الدينية . 
ولا يمكن تخيل حدوث النمو 
الخلقي بمحض الصدفة بل إنه يحتاج 
إلى جهود وأساليب مدروسة ويتطلب 
تخطيطا دقيقا للمواقف التي تضمن 
التعاونٍ a re‏ ونمو روح 
de‏ تعميم المبادى* الخلقية , ٠‏ ويمكن 
اشراك التلامیذ في مشروعات خدمة 
البيشة لتنمية الشعصور بتحمل 
السوولية وتقدیر الصالح العام 
وحمایته . وإلى جانب المؤثرات 
الخارجية » ففی مرحلة الراهقة توجد 
lls‏ داخليةنحو التعاون yay‏ تقدیر 
العدالة ونمو الشعور بالولاء للجماعة 
ولقواعدهم وغير ذلك عن البادی" 
السلوكية المثالية ففی المراهقة تنمو 
النزعات المثالية والنزعة نحى إصلاح 
العالم e‏ ونحى البذل والتضحية 
بت . وینبغی توجيه هذه المثالية 
نحو السلوك الخارجي الحقيقي كما 
ينبغي اشعار المراهقين EL‏ 
مرغوبون ومطلوبون كما ينبفي أن 
یجدوا النافذ الايجابية لتصریف 


طاقاتهم الزائدة . 
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* والأسباب التی UH‏ وراء غرية الجتمعات العريية والاسلامية عن جذورها 
التاريخية . عديدة » وقد شخصها الكثيرون من آساتنتنا وعلمائنا الاجلاء » وان 
كان الجال لا يسمح بتناولها بافاضة ٠‏ وما لا یختلف عليه اثنان هو أن الضعف 
الذي ران قرونا طويلة على الجتمعات العربية والاسلامية » جعل ثقافتها وتعلیمها 
بيد المستعمرين ۰ فوجهوها الوجهة التي تخدم آطماعهم وآهدافهم « وحتی بعد 
غروب شمس الاستعمار العسكري . فان الاستعمار الثقافي لايزال يمارس فعله , 
واستطاع أن ینجح في تغریب sl‏ من المثقفين والمفكرين وأساتذة 
الجامعات , محولا إياهم ‏ إلى آدوات في آيدي بعض الستشرقین , وطلائع 
الاستعمار الثقافي . 

* ومن الاسباب النقسية الاجتماعية التي تمارس فعلها وتأثيرها في مجتمعاتنا 
العريية والمسلمة › الاصاية بالداء الذى يعبر عنه الیعض ب « عقدة 
الخواجة » . التي سبق أن كشف عنه « عبدالرحمن بن خلدون » في مقدمته 
الشهيرة , حين تحدث عن ولع المغلوب باقتداء الغالب » فنحن نلحظ أن المتحمسين 
للثقافة الاسلامية والعربية الأصيلة يلقون بعض الصد الموجه الیهم + لكن 
الأبواب تفتح آمام الستغرپین عباد كل ما هو وارد من الخارج ۰ وكل ما ختم 
بخاتم الافرنج . 

* كما أن عناصر آخری جدت على الوقف الثقافي العام , ذلك ¿Y‏ الدول التقدمة في 
الشرق والغرب بتملکها لأدوات الحضارة والقوة « قد صرنا آسری لاعلامهم 
وثقافتهم , الوجهة بخبث إلى العقل ل العربي ark‏ ۱ هم قادرون على توجیه 
dads « “all‏ ‘ وف PE‏ يومي مستمر . 

* لکن مع هذه الصورة الحزنة » ووسط کل هذا الرکام . فان البعض یدافعون 
باستماتة عن الفکر العربي الاسلامي الأصيل ‘ ویبذلون جهودهم للصودة 
- إنه من يقدم دراسة تاريخية علمية نقدية تجيب على السؤال الحيوي : لماذا 
استطاع زحف التحرير العربي الاسلامي أن يدمر أقوى إمبراطوريتين . الفرس 
والروم ؟ وكيف استطاع المد العربي الاسلامي أن يحرر شعويا عديدة في عقود 
قليلة من الزمان ؟ 

- واثه أيضا من يقدم دراسة عن آروع صور الحرية الدينية والفكرية والعقلية 
التي مارستها الحضارة العربية الاسلامية يوم أن كانت مزدهرة ؟ 

* والكتاب الذي بين أيدينا على صغر حجمه وتركيزه واحدة من الاسهامات الهامة 
في التخفيف من غرية الثقافة العريية الاسلامية عن مجتمعاتنا , ذلك أن موضوع 
» حواء ویناتها 3 القرآن الكريم « هو آحد الفصول Lal gl‏ 3 كتاب العقيدة 





a 


e eb‏ ۰ ه 








تعيش حياتا في el‏ فا تقول المؤلفة في كتابها : 
م المؤلفة للموضوع بلمحة تاريخية تعرض صورا متلاحقة لوضع المرأة 
Ser‏ في الحضارات الاغريقية والفرعونية » ثم نيلها بعض الحقوق مع الديانتين 
اليهودية والسيحية : لکن لا جاء الاسلام e‏ تبدلت آحوال المرأة تماما e‏ وحدث 
التغير الجوهري في تقدیر دور الرآة في بناء الجتمع الستلم e‏ ومن مظاهر هذا 
تسمية سورتين من سور القرآن الكريم هما : سورة النساء » سورة مریم › 
وتستفتح سورة النساء بأول آية تقرر حقيقة وحدة النفس الانسانية رجلا كان أو 
امرأة , قال تعالى : ( ياأيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) . والقرآن الكريم يخاطب المرأة 
كمخاطبة الرجل e‏ وهو يساوي بين الرجل والمرأة في العقاب والثواب ٠‏ يقول de‏ 
من قائل : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) سورة النساء - الآية رقم ۱۲۶ . 


Las‏ قشر الولفة إلى of‏ القرآن الكريم قد آعطی الراة کثیرا من الحقوق التي 
القرآن الکریم نصف حظ الرجل في STAM‏ بعد أن كانت هي نفسها بعض التركة , 
ee eb‏ 

ن أساء الزوج معاملتها واستحال علیها ان تعاشره ١‏ وفرض على الیجل أن 
النفقة بعد الطلاق والخلاصة ان القرآن الكريم عنى بالراة طفلة وابنة واختا 
وزوجه Lely‏ . 


* ثم قدمت الكاتبة عددا من النماذج النسائية التي تحدث عنها القرآن الکریم e‏ 
وهن BA ae‏ وی وی en‏ 
عيسى عليه السلام 3 م المؤمنين عائشة رضي الله عنها . en:‏ 
الله عنها elas.‏ ل رام اه er,‏ | سا 

لس تضهن خواء زينانها CaS‏ روا ها oa‏ لقع الم al‏ 


یاحبذا لو تدارسها الاباء والأمهات » ورووها لابنائهم وبناتهم . لیحققوا لهم 
وللاجیال Bball‏ الترينة all,‏ الاجتماعية الاسلامية العفة + لنتخنوا منها 
الثل العلیا والنماذج التي تحتذی e‏ وهي مثل تلفها الطهارة والایمان » وما آحوج 
مجتمعاتنا العربية والاسلامية إلى هذه التنشئة الاسلامية التي تصنع لهم , 
۳ المسلمة LA‏ وی ۱ 
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جمعية الدعوة الاسلامية — ببریطانیا 





ارسل الینا الاخ منور حسبن مشهدي رئيس 
جمعية الدعوة الاسلامية ببريطانيا هذا 
التعريف الوجز عن نشاط الجمعية يقول فيه : 


Y‏ یخقی Yo‏ الجعیم ان الجیل 
اليد من شاب المتن تیان 
حرمن کل القيود والقيع و abad‏ 
حقيقة الاسلام ومبادئه وکل ما La‏ 





المؤسسات التعليمية الغربية التي 
اثارت لديهم الشكوك والشبهات حول 
الاسلام . ويما ان معظم آباء وامهات 
الشباب المسلم قد اهتموا بالدنيا حتى 


۳ 
4 


E NESE سس ی‎ ESSE A 


صارت لديهم مقصوده بذاتها 
وشغلتهم اعمالهم ليلا ونهارا عن 
واجباتهم الدينية وقصروا في تريية 
اولادهم التريية الاسلامية . لذا صار 
لزاما على السلمین الذین تفضل الله 
علیهم بنعمة العلم والعمل ان یحاولوا 
ویبذلوا جهودا في نشر الاسلام 
ویفکروا في تربية هوّلاء الشباب تربية 
يرفعوا لواء اماد u‏ اوروبا 
سست جمعية خيرية تسمى « جمعية 
شعارها رفم BR‏ الاسلام بين q‏ 
المسلمين وغيرهم . وكان ذلك في شهر 
مايق SAVE‏ 


ولهذه الجمعية مركز يسمى 
رک لد اناكو »مه 
مدينة برمنغهام ویضم هذا المركز 
الذي تشرف عليه الجمعية مسجدا . 
ومدرسة e‏ ومكتبة ومطبعة وقاعة 
المطالعة ودارا ااکتی ! 


[I‏ السجد : يصلي المسلمون فيه 
صلواتهم الخمس يما فيها 
الجمعة . حيث يخطب الخطيب في 
موضوعات شتى يشرح فيها امور 
الدين كما تقام فيه حلقات دراسية 
عامة لتفسير القرآن الكريم وشرح 
الاحاديث النيوية وذلك بعد صلاة 
العصر من كل يوم . ونظرا الى كثرة 
المصلين والحمد لله فقد اعد مشروع 
توسعة وتعمير المسجد بتكلفة 
تصل الى حوالي ستين الف جنده 








استرليني . 


ZA Sen 
الکرشم‎ al, 
والامور الدينية واللغة العربیة وهي‎ 
O PP اس ی‎ 
شیر‎ I EIN تاه وی‎ 

lee 


Mask ۲‏ : تحتوی FUSS‏ الوقت 
الحاضر على كتب دينية ومصاحف 
وكتب التفسير والاحاديث وغيرها من 
ach‏ الختلفة باللفة all‏ 
والانجليزية والاردية . وترید الجمعية 
ان توبسم هذه الکتبة باضافة العدید 


مطبعة صغيرة كاملة لنشر کتبها 
ومجلاتها وغير ذلك من مطبوعاتها 
al‏ 


0 قاعة الطالعة : La‏ أن وسائل 
الاعلام المستحدثة قد قریت العالم 
وجعلت افكار واخبار الدول سهلة 
التناول » لذا رأت الجمعية ان تزود 
AA‏ ایوس 
باللغات الانجليزية والعرييية 
والاردية » الى جانب المجلات 
الاسبوعية والشهرية yy‏ ذلك 
ليستفيد الناس منها . 


O‏ دار الكتب : آسست الجمعية 
هذه الدار نظرا dala‏ المسلمين 
ومتطليات المؤسسات التعليمية 








والنظمات الاسلامية ومكتياتها 
اليها وتياع فيها الطوعات 
الاسلامية وتنفق ارباح المبيعات في 
مجالات الدعوة الاسلامية . 


ع الطيوعات: انس تور ع مكايا 


تورع الجمعية يعض الكتب 
الاسلامية على المسلمين المرضى 

والسجونین والطلبة المحتاجين 
وعلى غير المسلمين لاطلاعهم على 


os djs 





۲۲ 


صفاء العقيدة الاسلامية 
ووضوحها فتندفع بذلك الشیهات 
التي يثيرها اعداء الاسسلام 
الحاقدين . 


7] المجلة الاسلامية : تصدر 
الجمعية مجلة وهي باللفة 
الانجليزية الشات لسلسم . 
وتوزعها مجانا الى جميع البلاد 
الاوروبية» والآسيوية 
والافريقية . ويجانب هذا انشأت 
الجمعية دائرتين . 





بنات المسلمين في مدرسة جمعية الدعوة الاسلامية في مركزها ببرمنغهام . 


cs 


$ 


elo استاذ‎ - 


الاولى : دائرة الشياب المسلمين 


وهي تهتم بتنوير عقولهم بالثقافة 
الاسلامية وايقاظهم وجهود 
الشياب 3 محالات Lis}‏ 


والخطاب 2 وتعهد اجسامهه 
بالتدريب لیکونوا اقویاء البنية . 


لك تضع الجمعدية برامج عديدة 
> هذا الصدد وتعقد السایقات 


وتوزع الجوائز . 


والثانية : دائرة النساء السلمات 
وهي منظمة تقوم بتربية النساء 








الشباب السلمین في مدرسة جمعية الاسلامية ببرمنفهام . 


والاطفال وتعليمهم وتعقد هذه 
الدائرة اجتماعات شهرية لهاء 
ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع لا 
يمكن ان تتقدم وتزدهر الا بفضل 
الله ونظرة الكرم والجود والتعاون 
من المسلمين نحو هذا العمل 
الخير . قال الله تعالى : « وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان » لتتمكن الجمعية 
من الاستمرار 3 تأدية رسالتها على 
اکمل وجه ممکن 


۱۳۳ 











En SINS | 





ال 1 


حمل البرید الينا كثيرا من رسائل الاخوة 
القراء على امتداد الساحة العربية والاسلامية . 
ونظرا لكثرة الرسائل . فاننا نعتذر للتأخر 3 
نشرها والرد عليها 





شاب تونسي من قابس هو الاخ فرحات حسان .. Gis‏ اليذا يقول : 
بد آت اصلي وانا عمري TE‏ سسنة « وانا اداوم على اداء الصلاة في 
00 -والحمد لله - ولكن يؤرقني التفكير في قضاء ما فاتني من صلاة قبل 
. فكيف أقضيها ؟ 


المحرر : 


الصلاة عماد الدین . من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین e‏ 
وهي ذات تأثير ايجابي في حياة الفرد والجماعة » تنهي عن الفحشاء والنکر › 
وهي وقوف بين يدي الله سبحانه في اليوم خمس مرات .. لذا فقد حرص المسلمون 
الاولون على ادائها في اوقاتها وقي delos‏ ما امكن ذلك » وسار على ذلك المسلمون 
جميعا الى يومنا هذا .. وامر الاسلام بأن يعود عليها الصغار حتى قبل سن 
التكليف » حتى اذا ما وصلوا الى مرحلة التكليف حيث التواب والعقاب ادوها في 
يسر ويلا مشقة .. والصلاة لا تسقط عن الانسان العاقل البالغ المكلف بأي 
حال .. فیوّدیها في جماعة او منفردا , وقي المسجد او في البيت ٠‏ او في اي مكان 
طاهر .. ویوّدیها بوضوء او بتیمم اذا لم يجد الاء او تعذر استعماله ee‏ 
قائما برکوها وسجودها .. او جالسا اذا لم يستطع القیام .. او مضطجعا اذا لم 
يستطع الجلوس e‏ وذلك A‏ > ويحرك لسانه Bel alls‏ . 
ويجري E A‏ 


See میتی‎ RN 





vi 





| تیا RS‏ یزابدز سابع ITERATE‏ ا ای 


من هنا تعلم يا اخ فرحات ان الصلاة Y‏ تسقط بحال - الا اذا كانت المرآة 
حائضا او نفساء فانها لا تعيد الصلاة التى سقطت عنها اثناء الحيض 
والنفاس .. اما انت فأحمد الله ان وفقك لطاعته . وحافظ على اداء الصلاة وداوم 
على ادائها فذلك دليل الايمان الحق .. 

اما ما فاتك من الصلاة فحاول قضاءه بأسرع وقت ممكن » فانه لا يسقط lic‏ 
الأبادائه + ويمكن ان تؤدي م كل a re‏ مما شاط + کی اب 
على ظنك انك اديت جميع ما فاتك من الصلاة منذ بلوغك سن التكليف ... والته 
يوفقك . 


| ردود سریعه ۱ 


الاخ الطالب احمد كمال امین الجمال - مصر - الشرقية 

بعث الينا راجيا نشر اسمه في ركن التعارف في مجلة البراعم . 

نعتذريا اخ احمد عن ذلك لأن ركن التعارف مخصص فقط للبراعم الاسلامية 
اليافعة التي لم يتجاوز سنها ۵ عاما فقط . ونشكرك على قصيدتك ونأمل لك 


شكرا عل رسالتك وعواطفك الاسلامية وقد تم ارسال بعض اعداد الجلة 
لسابقة نرجو ان تجدي فیها مقالات تبحث في الوضوعات التي تطلبین من الجلة 
نشرها . 


— الاخ محمد من الغرب يسال عن طائفة البهرة Sunde‏ وسلوکا 

يا اخ e‏ البهرة جماعة.من العنيقة dll‏ سیون ¿BL‏ 
الاسماعيلية ينتشرون بين الهند وشرقي افریقیا Gals‏ وپاکستان ويريطانيا 
وتعتبر الهند مقرهم الرئيسي وملخص معتقداتهم ما يلي : 

یعتقدون بالفیض الالهي وهي العرفة التي افاض الله بها على الامام فتجعله 
قوق ALN‏ قرا Wiley‏ والاماء ell ae‏ خرصو le‏ تمي الور 
sl,‏ نایز قل laa hello‏ زه حقضورع من اافعته ام سيد ig ply Grane‏ 
لسجد السيدة زینب ومن عقیدتهم عدم تخطئة الامام مهما اتى من افعال خير او 
شر والامام بمقام النبوة عندهم وکل آرائهم لا دليل علیها ویبدو بأن الكثير من 
عقاندهم نتجت عق اتصالهم ببراهمة الهند والفلاسفة والبونیین والقرس . 
عمج ا کت VAT TENES‏ 


۱۳۹ 











العروية وموقف الاسلام منها 


حول هذا الوضوع کتب الاستاذ عبد الله عبد العزیز 
العدواني في جريدة الانباء الكويتية الصادرة بتاريخ 


۶ ما دلي : 


لقد کثر الحدیث July‏ حول 
قضية العروية وموقف الاسلام 
منها e‏ وقد قرأت الكثير من SLES‏ 
الاخوة حول هذا الوضوع 
ای 

وف الحقيقة انني اود من خلال 
السطور التالية ان اطرح وجهة نظري 

¿Si Y‏ احد ان الاسلام خاتم 
الاديان ا يجب ان یعتنقه کل من 
الحچة e‏ وال = كاف ا 
باللفة a a‏ 
الله صلى الله عليه وسلم عرييا من 
خيرة بیوتات العرب من قريش › 
ellis,‏ فان الخلافة في دولة الاسلام 
هي للمسلم من قريش دون سواهم 
بالاضافة الى .ان لقة اهل الجنة هي 
العربية « وفي الاثر ان كره العرب 
لمجرد كونهم عريا يعد ضريا من 


النفاق . اقول ان هذه الدلائل تشير 
الى تكريم الله e‏ وجل للعرب يما لا 
يدع مجالا للشك .. ولكن يجب علينا 
عدم الافراط او التفريط في قهم هذه 
5311 لقضية وهى ‏ مع الاسف ما وقع فيه 
بعض الاخوة في كتاباتهم حول 
الأسلام والغروية . 

والحقيقة أن المتمعن في التشريع 
والفقه go?‏ والدارس eS‏ 
ای عفر ns a bo‏ 
العرقية او الشعويية سواء جاءت من 
العرب ام من غير العرب . 
il ran‏ عل اسن دقف أن 
« كلكم لادم وادم من تراب لا فضل 


لعربي على اعجمي الا بالتقوی » وف 
الکتاب الكريم « انا خلقناکم من 
ذکر وانشی وجعلت‌اکم شعويا 

وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند 





G 


الله اتقاکم » . 


ومن هذین النصین الشرعیین نلحظ 
فد er DO ee‏ حول dues‏ 
التفرقة العرقية . فقد حارب الاسلام 
مدل Sl all eso lada‏ 
الحقيقي للمسلم هو مدی التزام الرء 
بتعالیم الخالق عن وجل Y‏ بقریه آو 
صلته بچنس أو قوم أو غيرهم . 

ولقد جسد الرعيل الاول من 
الصهابة رضوان sio agile alll,‏ 
الحقيقة . قدوتهم في ذلك رسول الله 
dale alll Jes‏ وسلم . فکان السلم 
العربي oles‏ اباه وامه واقاربه ولا 
یتوانی عن الحاق الضرر بهم وحتی 
قتلهم لا یمنعه من نلك قرابتهم او 
صلتهم به . واکبر من ذلك فقد كان 
السلم العربي يعين اخاه السلم غير 
العربي على قتل او الحاق الضرر 
بقریبه وابن Gale‏ من العرب . 

وهذا رسول al‏ صلی date alll‏ 
وسلم يكارت اعمامه واخواله ممن لم 
یعتنقوا الاسلام غير مکترث بکونهم 
قومه وبني جلدته فالاسلام الغى کل 
عصبية » والغى اي تمییز وجعل 
الها اجه هو lla‏ 

Las‏ اقامة دولة الاسلام de‏ زمن 
الزسول عليه الصلاة والبسلام الا 
ترسیخا لبداً اسبقية الاسلام 
والانتماء الاسلامي على Lo‏ سداه من 
روابط عرقية او غير عرقية . 

فلم تقم Up‏ عريية على زەن 
الرسول Ale‏ الضلاة والسلام 
Cal‏ تاقث pileta A‏ في 
کنفها السلمون جمیعا Lye‏ وغير 


عرب بالاضتافة الى الطواثف" الاخری 





من غير المسلمين کالیهود والنصاری 


عانعن ell Cade SEE‏ 
ومتمتعين بكامل الحرية المدنية ما لم 
تفارش تال سم A‏ ع 
یدفعوا الجزية كضريبة لتمتعهم 
ناه سین e‏ 
الاسلامية . ولا حق لهم في اي منصب 
قيادي في الدولة » فالحكم والقيادة 
والسيادة هي للاسلام والمسلمين الى 
ان تقوم الساعة , وهذا حکم alll‏ 
سبحانه وتعالى الذي لا تجوز 
معارضته في اي حال وتحت اي 
ظرف . 

ولكن كم اناع التفلافسية 
الاسلامية ودخول شعوب كثيرة في 
الاسلام وخضوعهم لسلطان الخلافة 
الاسلامية كان من الطبيعي ان يظهر 
E A ek,‏ كوو 
واشکاله + بدا هول الحاقسدون 
بمحاولة هدم كيان الخلافة الاسلامية 
بكل ما اوتوا من وبسائل ومن بينها 
اخارة النعرات العرقية والدعوات 
الانفصالية فقالوا ان الاسلام ¿es‏ 
العرب فقط وان العرب استعبدوهم 
تحت ستار الدين الجدید هذا كان 
من غير العرب . آما عند العرب فقد 
بدأت الدعوة ‏ العرب غير السلمین 
بعد ان احسوا انهم لم تعد لهم سلطة 
في دولة الاسلام فبدأوا بنشر الدعوة 
القومية والمطالبة بالوحدة العريية 
والدولة العربية لكي يتخلصوا من 
all, pal gl be‏ 
A‏ 

idas 











بعض السلمین العرب الذین لم يعوا 


حقيقة :هذه الدعوة واهدافها العادية 
للاسلام » والداعية الى التخلي عن 
التشریع الاسلامي والرابطة 
aa‏ تدای بالق ان 
الوضعية والزابطة القومية التي تتيح 
Lal a a‏ 
او 'التقحان E lll‏ 
الاسلامية » وتقلد الناصب القيادية 
التي Y‏ يجور 3 التشريع الاسلامي 
تقلدها الا للمسلمین فقط دون سواهم 
پغض النظر ge‏ ارتیاطاتهم العرقية 
والقومية . 

هذه كانت حقيقة ظهور الدعوات 
القومية سواء من العرب أو غيرهم من 
الاجناس ممن خضعوا لسلطان 
الخلافة الاسلامية . 
عندما حدد علاقات المسلمين مع 
بعضهم , وعلاقاتهم مع غير المسلمين 
مق تیف ناو اسف E dl‏ 
والاجناس العرقية . 

فالسلم آخو السلم دائما وابدا 
يجب عليه ان ینصره ویعینه ویتکاتف 


فمثلا اذا تقاتل مسلم مع غير 


السلم حتی وان كان غير السلم هذا 
وقلت قد الفى اي رابطة سوی 
الاسلام » وهذا ينجر على جمیع 
انواع العلاقات والروابط في کل 
الجالات فحتی الحبه والود 
والصداقة يجب Je‏ السلم ان لا 
لاي سبب كان . وهذا لا يعني ان 
كو المسلم عدوا لغير المسلم دائما 
فالاسلام يدعونا الى التسامح مع غير 
المسلمين ما لم يعتدوا على حرمة 
الاسلام والمسلمين . 

وق الختام اقول ان على المسلمين 
عريا وغير عرب الاتحاد لبعث الخلافة 
N‏ كل ات 
القومية التي هدمت دولة الاسلام e‏ 
بعد ol.‏ كنا الاعزة olaa! y‏ 
الحضارة عندما كانت هويتنا هي 
الاسلام Loe‏ وغير عرب ‘ انني ادعو 
الاخوة ممن يخالفونني الرأي ان 
یقرآوا مقالي جيدا بروح علمية محايدة 
لكى نصل الى الحقيقة التي Y‏ لبس 
فيها ولا غموض . 


المسلمون ف اليابان 


نشرت جريدة السياسة بتاريخ ۱۹۸۱/۶/۲۹ 
حديثا للدكتور موسى محمد عمر ممثل الرکز الاسلامي 


في اليايان قال فيه : 


- ان الدعوة الاسلامية ‏ الیابان 
تختلف عن مثیلاتها في Spel‏ واوروبا 


3 Ley asc لاخ‎ ld 
الیابان موجهة الى الشعب الياباني‎ 


VERA EEES TAE ی‎ 7777273 





merge ef 


el 


مباشرة Sua‏ اقتنعت اعداد كبيرة من 
الیابانیین بالاسلام واعتنقته « وکما 
هو معلوم فان ادخال غير السلمین في 
الاسلام مهمة عسيرة الا ان ظروف 
الیابان تساعد وتشجع والحمدلله 
Luli‏ نری نتائج ملحوظة , لا تقاس 
بالارقام »> فاعداد السلمین ale‏ 
۲ .= ۱۹۷۳ كان يقدر من ۲ ۲ 
آلاف مسلم ياباني بينما قدرت حاليا 
اعداد المسلمين بين ۱۲ - Yo‏ الف 
ياباني بخلاف الاجانب . وقال ان 
التجاوب الوجود من عدة منظمات 


IE.‏ اش قٍ مسبرة الدعوة 


día‏ رعن شقن sel‏ هذا 
الحفل الاسلامي وکانت هذه البادرة 
ظاهرة تاريخية كما آنشی" بجامعة 
في وقت تقوم فيه کبریات الصحف 
EA‏ ا اساهي « 
ومانتجي ( وكلا an‏ 3 
تن Br {caer da‏ 
الاسلامية بالاضافة ای ان الاذاعة 
بمقابلات للتحدث عن الاسلام وعرض 
توزیعه على الدارس واحدث ضجة 
ان الرکز الاسلامي في طوکیو صغير 
بحجمه se‏ بامكانياته المالية 





er RT‏ د . موسی محمد ان 
طبيعة الشعب الياباني غير التعصبة 
ضد الاسلام ساعدت في تحقیق نتائج 
كبيرة. جدا والستقبل في: الیابان 
اسلامیا يبشر بخير عميم ویعتمد 
بالدرجة الأولى على الجهد المبذول . 
وبخصوص الزيارة الحالية قال د . 
موسی عمر ان هذه الجولة تستهدف 
الیابان وما وصلنا اليه ومدی اقبال 
A AA‏ و متا نعتا 
ومعنویا . 


NE?‏ ا ل 
ولا ولذلك طلبنا العون في تفريغ بعض 
العاملين بكفاءات معينة تتلاعم مع 
ظروف اليابان » وكذلك المشاركة في 
الدعوة من حيث طبع الكتاب 
الاسلامي باللفة اليابانية والدعوة 
وندوات بالاضافة الى الساعدة في بناء 
مقر تنطلق aio‏ الدعوة الاسلامية 
وتلبية الاحتیاجات بشکل ale‏ . 
وحول ما إذا تم في هذه الجوله جمع 
تبرمات. للمرکز الاسلامي. بالیابان 
قال : ان دولة الامارات العريية 
تبرعت بمساعدات مالية وشاركت في 
نشاط الدعوة وكذلك الحكومة 
السعودية تبرعت وشارکت 3 جميع 
الجالات المختلفة التى عرضها SA‏ 
علیهم . اما پالنسبة للكويت فقد وغد 
السوولون بدراسة الامر ولکن سبق 
ان تبرعت الكؤيت في مناسبات 


عديدة . 
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كلمة الوعي لرئیس التحریر ۳ 
التفكير في الدین للدکتور ابراهیم علي ابو الخشب > 
منهج الاسلام في بناء المجتمع للاستاذ حسنين نعيم ١‏ 
روح السورة واهدافها للدكتور عبد الله محمود شحاته ۱٩‏ 
من سمات مجتمع التوحيد للدكتور sus‏ الفتاح محمد سلامه VE‏ 
التفسير العلمي للقرآن للدكتور محمد جمال الدين الفندي ۶۱ 
نظام العقوبات في الاسلام للدكتور احمد شوقي الفنجري ٠ه‏ 
الحرب والسلام للاستان محمد sus‏ السلام نجم OA‏ 
نعم العطاء للاستان حسين عبد الحليم 0 
قصة الافك للدكتور عبد السلام الهراس  1٩‏ 
مائدة القاریء للتحردر ۷۸ 
نظرية فروید للدکتور احمد شوقي ابراهيم ۸۰ 
دان slay)‏ والایناء للاستان محفوظ امين غريب AN‏ 
علوم الزراعة والنبات في القرآن‌للاستان عبد الرزاق نوفل ۹۱ 
الغفلة ( قصة ) للاستان علي حسن الشكرجي ‏ 45 
الاسلام واثره في رقي الفکر للشیخ سلیمان احمد التهامي ٠١١‏ 
النمو الخلقي للدکتور عبد الرحمن عيسوي ٠١8‏ 
شموع ودموع ( قصيدة ) للاستاد محمود عبد اللطیف فاید ‏ ۱۱ 
حواء وبناتها للاستان عاصم الادفوي ۱۹ 
بأقلام القراء للتحردر ۱ ۱۳۰ 
بريد الوعي الاسلامي للتحریر ۱۳ 
مع صحافة العالم للتحریر ۱۳۹ 
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جمهورية مصر العربیة 










© دولة عربية اسلامية تقم في الزاوية الشمالية الشرقية من قارة 
افریقیا يخترقها نهر النیل من الجنوب إلى الشمال وعلی اطرافه تقوم 
الحياة البشرية - عاصهتها القاهرة التي تفخر بالجامع الازهر ومن 
مدنها الاسكندرية وبور سعید واسیوط والاسماعيلية . ae.‏ سشكادها 
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10 ن اسم مصر مشتق من مصرایم بن حام بن نوح عليه السلام . 
9 تعتبر مصر من اقدم مناطق العالم التي شهدت ارضها نشوء 
الحضارات وفي مقدمتها حضارة مصر الفرعونية بآثارها التي لا تزال 
باقية حتی الیوم ثم حکم مصر البطالة الیونانیون ثم حکمها الرومان 
واخبرا جاء الفتح الاسلامي لها بقيادة عمرو بن العاص عام ١٣ھ‏ 
ودوي على وادیها الحبیب نداء الله اكير . 
| © ورد اسم مصر في القرآن ay SI‏ ضمن آیات متعددة . منها قوله 
| تعالى : 
O‏ ( وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمدين ) يوسف / 15 
0 ( وقال الذي اشتراه من pas‏ لامرآته اكرمي متواه ) 
یوسف / ۲۱ . 
O‏ ( واوحینا الى موسی واخیه ان تبوءا لقومکما بمصر بیوتا ) 
يونس / AY‏ . 
O‏ بعد سقوط الخلافة العياسية 07١١م‏ خضعت مصر لسيطرة 
المماليك الذين قضى عليهم العتمانیون ale‏ ۸۱۵۱۷ - وظل الامر 
كذلك حتی خضعت poo‏ للاسنعمار اليريطاني ۲ . 
- قامت التورة المصرية ۲۳ دولیو ۱۹۰۲ التي اعلنت الجمهورية 
ويد أت مصر بعدها تخطو خطوات واسعة نحو التصنیع وتطویر 
الزراعة . 

























































طباعة موسسة دار السياسة - الکویت د 


